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بقلم سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة 


من المعادلات الصعبة التي يعرفها الاقتصاد السياسي أن تتحقق 
التنمية ويتحقق التطور رغم محدودية الموارد . . هذه المعادلة الصعبة 
استطاعت البحرين أن تحققها ببراعة ملفتة وبنجاح أصبح يطلق عليه 
في المحافل الدولية عنوان النموذج البحريني . . ولم تستطع البحرين أن 
تحقق هذا النموذج بمجرد التمني أو بالسحر أو بالمعجزة , . فقد انتهى 
زمن المعجزات . . وإنما استطاعت أن تحقق ما حققته بسياسة واعية 
وعمل دءوب وبتواصل استمر سنوات إثر سنوات وبقيادة رشيدة وحكيمة 
وواعية تمكنث من قيادة السفينة وسط العواصف والأنواء . . وكان 
الأساس الراسخ الذي اعتمدت عليه هذه القيادة هو وحدة الصف إدراكا 
منها أن وحدة الصف golly‏ والاستقرار هي أجنحة التنمية وهي laslas‏ 


وأساسها الراسخ والمتين 
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عندما جاء الفتح الإسلامي أصبحت البحرين نقطة الانطلاق نحو | | || 
الغرب وأصبح أبناء البحرين كتائب متراصة خلف قادة الفتح لم تفرقهم | ||| 
الأطياف والألوان ولم تمزقهم العصبیات والنعرات وإنما أصبحوا كتائب || || 
قوية كالبنيان الرصوص ودرعا تحمي كتائب الفتم التي انطلقت من ез‏ 
إلى نصر . 

وف الثرن السادس عشر الیلادی Gase‏ كانت البرتغال قوة دولية 
تسيطر على كل cad!‏ تصدى لھا الجبور بقيادة مجرن بن أجود بن 
زامل الجبري واستطاع البرتغاليون تحطيم التحصینات التی أقامها 
مجرن أمام سواحل البحرین بضربها من البحر بمدافع سفٹھم И ай‏ 
وبالاشتراك مع جنود حاكم هرمز واستولوا على جزر البحرين واستطاعوا | | || 
أن يبنوا قلعتهم المعروفة في البحرين بقلعة البرتغال . | 

استطاع اليعاربة من عمان بمعارك ضارية احتلال القلاع البرتغالية 
في مسقط كما ساهم بقية أبناء الخليج في التخلص من قوة البرتغال بفضل 
وحدتهم وتماسكهم . . ولم تسّلم البحرين منذ تولي آل خليفة مقاليد 
الأمور من المحاولات المستمرة ЫМ‏ مٹھا فقد كانت هذه الجزر وطوال 
تاريخها محل أطماع مختلف القوى واستطاع أهل البحرين بقيادة آل 
خليفة أن يتصدوا لكل المحاولات واحتشد МЫ‏ البحرين خلف قادتهم 
من ST‏ خليفة الذين تقدموا الصفوف وسقط منهم الضحايا فوق هذا 
التراب العزیز حتى احتفظوا للبحرین بكيانها وحتى طردوا من شواطٹھا 
كل المحاولات التي تتابعت في محاولة للنيل من وحدتها d‏ السيطرة 
على أرضها . . وذهب الجميع وبقيت البحرين سليمة بشعبها . . || || 
سليمة بأرضها . . سليمة بأحلامها التى انطلقت في مسار محدد || BL‏ 
يستهدف تحقيق الحلم الكبير في تحويل البلاد من دولة يرتبط مسارها ШІ‏ 
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1 )| ومصيرها بصيد السمك أو صيد اللؤلؤ وتعتمد аи њу‏ على ) 

| | | الحظ والأمنيات إلى Uys‏ حديثة تقوم على أسس علمية واقتصادية 

]۲ ) )45.1 وواعية . 

ele Gases‏ الاستفتاء أعلن شعب البحرين كلمته عالية ومدوية أمام 

العالم كله . . اختارت اليحرين الاستقلال مؤيدة لحكم آل خليفة قادة 
لسفينة الوطن وقادة لانطلاق البلاد نحو الغد المنشود ومنذ الاستقلال 
بدأت البحرين دربها نحو تحقيق JUI‏ المطروحة |у‏ ظهور البحرين 
على الساحة الدولية һы, Las‏ ولاؤه للأرض وولاؤه للعلم الواحد . 
وإيمائه Gul‏ بأن هذه الجزر هي ديارهم > . هي peed‏ وحاضرهم 
ومستقبلهم توارت النزعات واختفت الأطياف وسقطت الأقنعة عن 
الوجوه الشريرة التى تحاول الئیل من هذا الشعب الطيب والثيل من هذه 
الأرض الطاهرة à.‏ اختارت البحرين مسارها وحددت ملامح مصيرها 
وانطلقت دون توقف على درب الإصلاح . . وتتابعت الخطط ووضعت 
الثوابت التي توفر لهذه المسيرة کل سبل النجاح . , كان الثابت الأول 
هو مجتمع الأسرة الواحدة . . الأب المسئول والأخوة الذين يجمعهم 
الحب وتوحدهم جدران البيت الواحد» والأسرة المتماسكة . . والثابت 
الثانى هو التئمية المستمرة وتحولت البحرين فى ظل هذه السياسة من 
dade) daa‏ في رزقها على leg Ball‏ ما 2923 به Тары‏ إلى دولة 
ibo‏ توفر للتنمیة المستدامة ما تتطلبه من موارد على طريق محدد 
المعالم معروف بدايته ومعروفة غايته وتحولت تلك الجزر المباركة إلى 
دولة تحتل مكانها اللائق بها وسط المحافل الدولية وی قلب الخريطة 
الدولية وأصبح النموذج البحريني كما قلت في مقدمة هذه السطور leise‏ 
(м were Me rid peni м,‏ . . وانطلقت مسيرة الإصلاح 
الأخيرة فئية قوية че!‏ 2 045 لتحم 
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(History 4415 Li‏ في اللغات الغربية JB‏ من أطلقها мі‏ التاريخ 
(هيرؤدوتس) اليوناني الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد فلما كتب كتابه 
أراد مئه البحث والتحري ومعنى ذلك أن أول ما أشار J|‏ ليه هيرودوتس هو 
البحث والتحري وسير الحوادث الماضية تلك التی تتعلق eiiis‏ الإنسان 
بمختلف صورها ومن مراجعة اللغات الأجنبية نجد أن كلمة (قصة) أو 
(أسطورة) العربية مشابهة كلمة (History)‏ إلى s‏ كبير فأحياناً من لفظ أو 
لفظین متقاربين ففي اللغة الإغريقية التى هي من أقدم اللغات التي سجلتها 
الحضارة تطلق على التاريخ وقصته (Istoporia) БШ‏ وقي اللغة الفرنسيه 
والإيطالية والأسبائیة والبرتغالية (Istoria)‏ كما في اللغة الإنكليزية (History)‏ 
وهكذا نجد أن هذه الكلمة متشابهة في اللغاث الغربية ما عدا في اللغة الألمانية 
فتدعى (Geschichte) (Ux)‏ وهي مأخوذة من كلمة (Geschen)‏ ومعٹاھا 
(حدث) أو (وقع) وتعطي معنی حوادث . 

مما سبق نستنتج أن كلمة (التاريخ) في اللغة العربية واللغات الأوروبية 
نستعملها في معاني ومفاهيم مختلفة قسم منها بعيد عن المعنى الاصطلاحي 
العلمي ونقصد به مجرى الحوادث lal, (ДАНУ‏ نستعمل التاریخ لتعيين 
زمن الحوادث 9308 4 الحالة الأخيرة أن تجعل كلمة (Date)‏ بمكان هذا 
ДАЙ‏ ولکن هذا الاصطلاح العلمي غیر صحیح . 

ім)‏ تاریخ التاریخ في العصور القديمة ولكن مفهومه العلمى أمر حديث 
بالنسبة إلى تفكير البشر . وقد ساهم كثير من المفكرين الذين يئتمون لشعوب 
مختلفة في وضع أسس عامة لموضوع التاريخ» فهو عند العرب بدأ في ме‏ 
القدسي (المتوفى (САҒА,‏ وابن خلدون رت ۸۰۸ھ . وهئاك أدلة على أن 
قسما من مؤرخي العرب بحثوا في التاريخ بدليل ورود اقتباسات في مقدمة ابن 
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خلدون ЭЧ»‏ وأن العرب فهموا التاريخ على الطريقة العلمیة بالبحث والتحري 
لا سرد الحوادث فقط . 

وبدأ التاريخ يأخذ مكانته العلمية لیصبح Ule‏ منظماً في تهاية القرن الثامن 
عشر ومستهل القرن التاسع عشر؛ فأصبح التاريخ : (يعنى بوصف الوقائع 
الاجتماعية والطبيعية وتبيان الأزمان التي حدثت فيها مع ذكر العوامل التي 
أدت إلى وقوعها) ويقصد بالحوادث أو الوقائع الطبيعية تلك التي وقعت دون 
أن يكون للإنسان أثر في حدوثها كالاثار التي تحدثها الزلازل والبراكين 
والفيضانات . أما الحوادث أو الوقائع الاجتماعية فتدل على كل ما حدث 
نتيجة لأغمال الإنسان مدئية كانت أم عسكرية سواء أكان ذلك من ناحية 
الإنشاء والترميم أم من ناحية الهدم والتدمير» ويتضمن هذا المعنى لكلمة تاريخ 
أن معرفة الإنسان لما وقع من الحوادث في جميع الأزمان والأمكنة لا تستطيع 
أن تستوعب الحوادث التاريخية كلها فمجال التاريخ حسب هذا التعريف 
واسع سعة الكون نفسه وأن ما يعرفه الإنسان من حوادثه أقل مما حدث فعلا 
وجريا مع هذا المنطق يصبح لكل شيء تاريخ فإن للكون تاريخ وللشمس تاريخ 
وللكرة الأرضية تاريخ وللحياة تاريخ ولكل نهر تاريخ وتاریخ للبرلان وتاريخ 
للفيزياء وتاريخ للأدب العربي . . .الخ . 

وتستعمل كلمة تاریخ أحياناً لتعبر عن الآثار التي يتركها وقوع الحوادث 
على صفحة الطبيعة وفي ثنايا المجتمع كتلك التي يتركها حدوث الزلازل أو 
الأمطار أو الحروب وما شاكلها وهنا فإن معرفة الإنسان لجميع الوقائع 
التاريخية ليست مستحيلة عكس التعريف الأول للتاريخ . 

وتستعمل كلمة التاريخ أحياناً (لتدل على ما استطاع الإنسان أن يعرفه من 
الحوادث الماضية طبيعية كانت أو اجتماعية) ولا يشترط أن تكون مدونة بل 
تشمل الآثار والرموز وبقايا آثار العابد والكهوف والجسور والأبنية على 
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اختلاف أنواعها وهنا يصبح التاريخ بهذا العٹی أقل بكثير مما وقع فعلاً وأقل 
كذلك مما خلقه وقوع الحوادث الاجتماعية والطبيعية من اثارء ذلك уз‏ الآثار 
التي عفت في زمن ماء لا يمكن معرفتهاء كما أن UY‏ التي لم يستطع المؤرخ 
أن يصل إلى معرفتها على الرغم من وجودها لا تدخل حسب هذا التعريف 
ضمن التاريخ غير أنها يمكن أن تصبح جز:ا من التاريخ في أية لحظة من 
لحظات التاريخ إذا ما اهتدى إليها المؤرخون فالتاريخ بهذا المعنى يتسع مجاله 
باستمرار كلما اتسعت المعرفة التاريخية axe‏ الإنسان . 

Gly Ul‏ هيرودوتس اليوناني بالتاريخ فهو (التحقيق في الحوادث الماضية 
على أن يقوم المؤرخ نفسه بهذا التحقيق) فيسافر إلى الأماكن التی يزيد دراستها 
من الناحية التاریخیة وهذا ما حدا بهيرودوتس أن یقوم بأسفار كثيرة وطويلة 
بالنسبة للزمان والمكان الذي عاش فيه ليحقق بنفسه كثيرا من الحوادث 
lagged А Ul‏ لتسخيلها АЙ, ЖЫЙ,‏ الخاصة! و КЛЕТ‏ 
على البحث ثم الإعلام والجوب أو التجوال . 

أما من جاء بعد هيرودوتس من مؤرخي الإغريق فالتاريخ في نظرهم (ما 
توصل البحث إليه أو نتائج البحث) فالفرق أن هيرودوتس يهتم بالأسلوب أو 
الطريقة في البحث بینما الآخرؤن يهتمون بالموضوع أو المادة التاريخية . 

ومن هنا انتقل معنى التاریخ إلى اللغات AGNI‏ وبعض اللغات 
الأوروبية الحدیثةء فسمي هيرودوتس (أبو التاریخ) لأنهم اعتبروا التاريخ يعني 
جميع الحوادث التي دونها هيرودوتس بأسلوبه والتي وقعت نتيجة لأفعال 
الإنسان فى مختلف صورها وتعدد مجالاتها . أما الحوادث الطبيعية فتدخل 
تحت علم الفلك أو الجيولوجي أو علم الحياة . 

هكذا أصبح gy Lill‏ بمعناه الاجتماعي ينقسم إلى أقسام» حسب (бу‏ 
فهناك تاریخ قديم ومتوسط وحديث» ويختلف التقسيم باختلاف المؤرخين› 
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وأحيانا يقسمونه (حسب موضوعه) كتاريخ سياسي وثقافي وعسكري» وأحيانا 
يقسمونه (حسب الأمم) كتاريخ العرب وتاريخ الفرنسيين ونحوه وكل قسم يقسم 
إلى أقسام أخرى» فتاريخ العرب يقسم إلى تاريخ سياسي» أو ثقاني . . . الخ . 
وكلما اتسعت المعرفة التاريخية وتوغل الاختصاص эле ol‏ تلك الأقسام» 
واليوم أصبح التاريخ بمعثاه الاجتماعي أكثر شيوعا oly‏ كانت التعاريف 
الأخرى متبعة أحيانا . 












يدون المؤرخون حوادث التاريخ بعد وقوعها بزمن طويل أو قصير وكلما 
بعد الزمن أو المسافة بين وقوع الحادثة التاريخية وبين تدوينها أصبح من 
الصعب توخی الدقة في تسجیلھا فامؤرخ 4 الغالپ هو الذي يدون الحوادث 
القريبة منه في الزمان أو المكان بشكل مباشر من المحتمل أن يكون أكثر دقة من 
المؤرخ الذي يدون حوادث بعيدة عنه في الزمان والمکان: مع توخى Әл‏ 
العلمية خاصة في الحوادث التاريخية التی تتعلق بعقائده الدينية أو المذهبية أو 
السياسية فيجوز أن يتميز بطريقة لا شعورية бы},‏ قد لا يستطيع المؤرخ أن 
يستوعب جميع التفاصيل واللابسات خاصة تلك التي تتعلق بالسلطة 
الحاكمة : إذا ما كان الضغط الفکری Қт:‏ وهناك من المؤرخین من يفتقر إلى 
النزاهة أو الدقة» أو كليهما . 

ثم واجه بعض الؤرخین مشكلة (تفسير التاريخ) فمنهم من يجعل العامل 
الاقتصادی؛ هو الذي يسير الحوادث التاریخیةء واخرون يفسرون وقوعها 
للعامل الاجتماعي أو الجغرافي أو الروحي أو غيره . "pes‏ الباحثين يجعلون 
التاریخ oy а‏ يتبع العلم à‏ الوصول إلى الحقائق التاريخية ٠‏ وهذه تعتمد 
على الملاحظة والیحث والنقد فالاستنتاج» لذا فإن EN eon‏ أو طريقة 
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للبحث يصل بواسطتھا الباحث إلى الحقيقة التاريخية وهو لا يعتمد على 
التجربة لاستحالة ذلك في التاريخ ley‏ يمكن ذلك في العلوم الطبیعیةء We‏ 
aly‏ مادة الباحث في التاريخ أو مصادره إما مدونة كالسجلات والوثائق 
والخطوطات والكتب أو غير مكتوبة کالآثار التي خلفها الإئسان أو التي لها 
غلدقة كعظام حيواناته ونباتاته واثار ¿l‏ والسطم i‏ وابن خلدون يعتبر التاريخ 
(فن) إلا أن فيه بحث ونقد ولذا يخضع لخطوات البحث العلمي وما دام 
бә ІМ «tis‏ اعتباره (lale)‏ فللتاریخ à‏ صورته المثالية وجپان : فهو 
دراسة علمية فيه التحري والبحث عن حقائق الماضي ويتقصى أصول الحاضر 
ويحلل أسباب هذه الحقائق والأصول ويحلل نتائجها ویستخلص منها 
النظريات العامة والمبادئ التي يمكن أن تصدق على أمثالها ثم يتحرى الأمانة 
في تقليب الشكلات على كل وجوهها ويناقش وجهات النظر الختلفة فيها ثم 
ينبه إلى مواضع الترجیح والتأكيد مع مواطن الشك والاحتمال فيها . 

إلا أن التاريخ يختلف عن العلوم البحتة في التطبيق لأنه لا يخضع 
للتطبيق ولا التحكم في مفردات البحث ولا يستحضرها جميعها ليحقق 
الفرضيات تحقيقا مباشرا قبل إصدار الحكم عليها خاصة وأن الحوادث تتعلق 
بالإئسان ومشاعره ونزعاته كما أن التاریخ لا یزود المجتمع بغوائد علمية 
جديدة وإن أضاف فوائد روحية وعقلية ووجدانية والتاريخ من وجهة آخری 
فرع من فروع الدراسات الأدبية والفنية فهو ينسق حقائق الماضي ويصوغ أخباره 
وتفسيراته في أسبلوب СЕТ m‏ بالوصف للحوادث ТРТ‏ حيا بشرط أن لا 
يطغى الأسلوب الأدبي على جوهر التاريخ . 

وما من شك أن التاریخ يستعين ہما قدمه له ple‏ الآثار وعلم الأنتروبولوجي 
وعلم السلالات البشرية وعلم الاجتماع Mes‏ البیثات وما سواها وهنا تبرز 
ناحية 20  -‏ - 0 فلايد من 
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أن يتخصص d‏ تاريخ فترة قصيرة أو في ناحية اقتصادية أو اجتماعية أو 
سياسية شريطة أن يتصف المؤرخ بالاستعداد الشخصي ШУ)‏ ہما وسعه من 
العلوم والمعارف واللغات والفنون المختلفة فالمنهج التاريخي یسٹخدم للحصول 
على أنواع من المعرفة عن طريق gol‏ بقصد دراسة وتحليل بعض المشكلات 
الإنسائية الحاضرة ذلك ШУ‏ كثيرا ما يصعب علينا فهم الحاضر دون الرجوع 
للماضي» فملاحظة الظواهر والأحداث اليوم لا تكفي الباحث للوصول إلى 
الحقيقة التاريخية )3 يجب درا تاريخ الماضي لهذه الظواهر والحوادث لأنه 
في الاضي بذور الحاضر . وهنا يعني si‏ ن على المنهج التاریخی دراسة الحوادث 
والوقائع الماضية وتحليل ав‏ الشکلات الإنسانية التي تظهر في الوقت 
الحاضر لذا أصيح التاریخ ضرورة في فهم الحاضر فإذا Su y‏ ذراسة أي 
مجتمع x poles‏ من دراسة ماضيه وحینئڈذ نحتاج إلى Ғалы cel‏ 
الذي يغوص بنا إلى أعماق الماضي للوصول إلى الحاضر > 


: التاريخي يدفعنا إلى ضرورة الاستفادة من مصادر كثيرة مٹھا‎ cella 

١‏ - الوثائق : „лу‏ إما مكتوبة کالخطوطات والمذکرات والاتفاقيات 
والقوانين والصحف وغيرها أو ما تناقله الخلف عن السلف من قصص وأساطير 
وحكم وأمثال وشعر وأغاني شعبية وطقوس؛ أو أن تكون مصورة کالرسوم 
والتمائیل المنحوتة والصور والنقود وئحوها ‚ 


. ما کتب من بحوث وكتب‎ -- Y 

. شهود العيان الذين لاحظوا الحوادث أو الوقائع ومصادر أخرى‎ — Y 

ولابد للمؤرخ من مؤهلات منها : مكتسبة بالتمرين وتدخل تحت العلوم 
الساعدة وأخرى تكون استعدادات أو Nyaa‏ شخصية للمؤرخ . 

فأما الؤهلات المكتسبة : فهي كل العلوم الموصلة للتاريخ کأن يكون 
المؤرخ واسع الثقافة عارفا بالعلوم المتصلة مباشرة بدراسة التاريخ وبالدرجة 
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сді ple ai‏ الذي يدرس الؤسسات البشرية بهيئة مقارنة ومنه يستفيد 
التاريخ ؛ وأشار сы!‏ خلدون وسپنسر الإنجليزق إلى چعل التاریخ lols lale‏ 
يبحث في تطور الحياة البشرية . وعلم الاقتصاد له مساس بالتاريخ إذ له الأثر 
العظيم في سير الحوادث التاريخية وعلم الجغرافيا لأن التاريخ يبحث عن 
Ke‏ الإنسان فى الزمان والمكان pm.‏ تعطينا تفصيلات عن البيئة 

لطبيعية التي تسير سپ او wb‏ !| وعلم Pii Lid‏ 
التاریخیة 4555 3 أنه پدرس البيئات ویستخرج قوائین رتطرات al 9м‏ 
كالأغانى والأساطير والخرافات وغيرها وعلم النفس يزودنا بدراسة الأساطير 
ويفسرها . ple Li‏ الآثار فهو أكثر العلوم مساسا بالتاریخ کالآثار من العظام 
وحتی المادة арай‏ منها النقود وكذلك الشارات فنعرف السلالات الحاكمة 


والأحوال الدينية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية bhal‏ بالإضافة Ji‏ قبط 
السئين ‚ 


ومنها الخطوط المنقوشة على الحجر . ويلحق به المواد التي تكتب فيها dors‏ 
أو البردي أو الحجر أوالعظام وكذلك الحبر . كل هذا فإن دراسته تتضمن إلى 
حد كبير التزوير والختوم تفيدنا على الأرجح لعرفة التزوير وزمن الوثائق 
ومثلها الشعارات والإشارات على الدروع وشارات الجند والفرق العسكرية وتفيد 
المؤرخ في تقدير الزمن إلى حد ما . أما اللغات فهي ضرورية لفهم النصوص 
التاريخية ومقارنتھا للوصول إلى ما يقرب الباحث للحقيقة التاريخية وأخيرا 
المصادر 4255511 كالكتب والحوليات والسير والمذكرات اليومية وشجرات cad]‏ 
والرسائل والتصريحات والخطب والمنشورات والکراسات الرسمية be‏ الكلام 
والصحف وهئاك مصادر غير مكتوبة كالأمثلة والقصص والأشعار والملاحم 
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المحفوظة والنتاج الفني کالتمائیل والصور التاريخية والميداليات ثم الأنظمة 
الاجتماعية والعقود التجارية وغقود الزواج وسجلات الضرائب ووثائق التعيين 
والعزل والشرائع وغيرها . 

229 العلوم الطبيعية مهمة في كتابة التاریخ ; 

أما الاستعدادات أو الیول الشخصية للمؤرخ فلابد أن (يتحلى بالروح 
العلمية) كأن يتجرد عن كل شيء . وأن يصبر على البحث وأن يكون أمينا 
ومخلصا للموضوع وألا يتزلف لصاحب السلطان أو غيره وهذا ما وجدناه عئد 
معظم مؤرخی العرب فإنهم لم يتخذوا كتابة التاريخ حرفة يعيشون منها فلهم 
موارد غيرها فلم يتزلفوا للخلفاء وغيرهم . 

وأن يكون عنده روح للنقد فلا يسلم للروايات بل يشك وينقدها والشك 
سای اليقين б‏ وعدم التحیز bly‏ يتحرر من الميول والأهواء npg ols‏ من 
نفسه ناقدا لنفسه العقل النظم مهم في كتابة التاريخ - فإن الحضارة أساسها 
التنظیم والخيال العلمي الواسع کان يتقمص الشخص الذي يبحث бе‏ أو 
العصر موضوع البحث ‚ 


مفهوم الحصارة : 

الحضارة А‏ الإقامة في الحضر . يقال فلان حضري أي من Jal‏ 
الحاضرة وفلان بدويء أي من أهل البادية» dy‏ لسان العرب : (الحاضرة 
Gre‏ البادية وهي المدن والقرى والريف سميت بذلك ОУ‏ أهلها حضروا 
الأمصار ومساكن «ШИ‏ التي يكون لهم فيها قرار . . .) ثم أريد بها ما يتبع 
الإقامة في الحضر من تغاون وتبادل للأفكار ЛІ,‏ وما ينتج عن ذلك من 
معلومات ونظم تتصل بتقدم الإنسان ورقيه ‚ 
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ویعرف Qul)‏ خلدون) الحضارة بأنها أحوال إضافية زائدة على الضرورة 
من أحوال العمران زيادة تتفاوت بتفاوت الرفاه وتفاوت الأمم في القلة والكثرة 

ویراها da)‏ ديورانت) بأنها نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من 
إنتاجه الثقائی . 

فالحضارة: مدى ما وصلت АШ]‏ أمة من الأمم في نواحي نشاطها 
الفکری . 


اصول عناصر الحضارة : 
١‏ - الأنظمة السياسية , 

. الموارد الاقتصادية‎ — Y 

م — التقاليد المختلقة ‚ 


أما العوامل المؤثرة في الحضارة فهى : 


. عوامل جيولوجية : كاحتمال البراكين والزلازل‎ - ١ 
عوامل جغرافية : كالزحف الجليدي أو البرد القارص أو الحر‎ — Y 
. الشديد وكمية المطر أو الجفاف ونوع التربة والثروة المعدنية والموقع الجغرافي‎ 
. عوامل خلقية : تحدد علاقة الأفراد‎ — ٣۳ 
إلى‎ coal عوامل اقتصادية : كالزراعة والصناعة والتجارة . فالزراعة‎ — t 


الاستقرار وبناء المساكن ثم aplelly gall‏ والمدارس واختراع أدوات ثم تصنيع 
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6 — عوامل نفسية : تيدأ الخضارة حيث ينتهى القلق واللاضطراب 

^ — عوامل دينية 

v‏ — عوامل تربوية : لا يتم الصانع صنعته أو الزارع زراعته إلا إذا کان 
فهما واستفادة ; 


مظاهر الخضارة : 

تشمل جميع أوجه النشاطات الإنسائية المادية والفكرية وتبدأ في منثجات 
الإنسان المادية كالأدوات التى يصنعها والأمتعة التی ينتفع بها والسلع التی 
يتبادلها وفيما يبنيه من مصانع ويشيده من عمائر وتشمل كذلك الشرائع 
والأحكام والأجهزة الإدارية والمؤسسات» Баз)‏ في أخلاق الإنسان وسلوكه 
وفضائله وما تجود به قريحته في مجال الأدب والفن والعلم وكذلك معتقداته 
الديئية ومذاهبه الفلسفية وقيمه الخلقية فالحضارة كالحياة ls polis‏ 45.1032 
متشابكة تأبى الفصل والتقسيم» fas Wad‏ بالأدوات الحجرية كالدولاب 
والمطرقة والسندان إلى المرجل البخاري إلى المحرك الکھربائی إلى JY‏ 
الإلكترونية الحاسبة التي تضاهي دماغ الإنسان» ومثلها أدوات الزراعة 
ويضاف لھا القدرة الفنية أو المهارة التكنيكية التي يبدو فيها الإئسان صانعا في 
الطبيعة مستخرجا LS ys‏ مكيفا مخترعا مستكشفا ومع المعرفة الناشئة عن 
التجربة والاختبار لذا تكون القدرة الفئية الحاصلة في أية حضارة تكون بمقدار 
ما تتمتع به تلك الحضارة من أدوات الإنتاج . 

وكلما كانت الحضارة à dalle‏ رسالتهاء انسائیة ase y d‏ روحيه 
خلقية في اتجاهاتهاء واقعية في مبادئهاء كانت أخلد في التاريخ وأبقى على 
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الزمن وأجدر بالتكريم لأنها بذلك تسعد الإئسائیة وتبعدها عن الخاوف والالام 
كالحضارة الإسلامية . 


الحضارة . . والمدنيه . . والثقافه 


هذه الألفاظ تتداخل في مدلولاتها إلى حد كبير ويصعب إيجاد حدود 
قاطعة بين الواحد منها والآخرء ومع ذلك يمكن تعريف حضارة شعب ما . 
بأنها (أفضل ما تضمنه وعبر عنه نشاط هذا الشعب من النواحى الفكرية 
والمادية لخدمة مطالب أهله ومطالب عصره) يستوي في ذلك إن كان هذا الثشاط 
МЫЙ,‏ من وجهة النظر الحديثة يثة» pl‏ لم co‏ فللشعوب البدائية في مجاهل 
القارات حضارتها المتواضعة АЛ‏ تناسب بيئتها Аз‏ إلى حد ما بمطالب (НЫ‏ 
كما أن للشعوب المتطورة في العالم الحديث حضارتها الواسعة» وللعصور 
الحجرية القديمة حضارتها ОЛ‏ تناسب أزمائها كذلك» وهي متطورة عن 
حضارات سيقتها وقامت على أساسها . | 

ويشترك مدلول BU‏ (المدنية) مع مدلول لفظ (الحضارة) في بعض نواحيه 
ولكن المدنية أقل d)‏ من مفهوم الحضارة إذ ينصب مفهوم المدنية على 
الشعوب الراقية دون المتخلفة وعلى النواحي المادية أكثر من النواحي الفكرية 
والمعنوية KU‏ تحدثنا عن مدنية الغرب» مثلاء عئینا Шу‏ اختراعاته الحديثة 
ووسائل حياة أهله أكثر مما يعني ديانته وأخلاقياته . 

أما Bu)‏ (الثقافة) (Culture)‏ أو تمدن أو ثربية فهو أكثر تحذیدا من 
التعبيرات الأخرى М‏ ينصب على النواحی الفكرية والروحية أكثر من غيرها 
والتاریخ yell Jul, Sale. уай‏ 2323 الفعل عليها ووزنها بميزان سلیم: 
لان أعمالهم ترجمان عن أفكارهم . 
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أصول الحضارة الاسلامية 


Ы‏ الحضارة والنظم الإسلامية موضوع البحث فهي تستند على القران 
الكريم ثم سنة النبي BB‏ من قول أو فعل أو تقرير بالدرجة الأولى ويدخل عامل 
الااجتهاد والإجماع والقياس بالدرجة الثائية» ثم ما ابتكروه في فئون المعرفة, 
وأخيرا ما ورثه السلمون من العرب والأمم الأخرى من تراث . 


نظام الحكم في دهد الرسول Ж‏ 


باستقرار الرسول EB‏ في (يثرب) رد إليها اسمها القديم وهو (المدينة) 
واخی بين المهاجرين والأنصار e‏ وعقد معاهدة مع يهود المدينة وبذلك بدأت 
نواة الدولة الإسلامية وأصبح الرسول 8# مرجعها في كل ما يمسها فهو يتولى 
تعليمها ورياستها وقيادتها والفصل في كل ما يعرض لهاء يقوم بكل هذه 
الواجبات بئفسه ما وسعه ذلك ويستعين بمن حوله فيما لا طاقة له به . وكان 
عمله مؤسسا على قاعدتين متميزتين التمييز کلە؛ أولاهما إتباع ما Jy‏ به 
القرآن وهذا ينفذه الرسول Ё‏ في كل ә)‏ من أفراد دولته على السواء لا يقبل 
فيه شفاعة ولا مناقشة ولا Lay‏ بمطابقتة 2 لتقاليد العرب أو بمخالفته لها . 
والقاعدة الثائیة الاجتھاد فيما لم یرد له حكم في القرآن . ولم یکن الرسول 8 
يخفي عن أصحابه ما يسير فيه Айы‏ الوحي وما يسير فيه بمقتضى 
الاجتهاد بل كان شديد الحرص على الفصل بينهما في الحرب والسلم على 
السواء ‚ 
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UL s‏ الاجتھاد کان BB‏ يبذل كل ما في وسعه لبلوغ هدفه وهو مصلحة 
الجماعة ويستشير من غرفوا بجودة csl y‏ وسعة العلم من أضحابة ومن أمثلة 
ذلك أنه اختار لموقف المسلمين في معركة بدر الكبرى أدنى ماء إلى المديئة ثم 
أخذ بمشورة الحباب بن منذر الخزرجي أدنى ماء من القوم . 

وكان الرسول BB‏ قد أخذ برأى الصحابى سلمان الفارسى فى حفر الخندق 
(. . .) من أن تتسع دائرة «lae‏ بازدياد انتشا ر الإسلام وبدأ يكثر أعوانه في 
EN‏ وتظهر - بالتالي بذرة لکل وزارة من وزارات الدول المتحضرة في كل 
عصر وأوان -- فالرسول BR‏ العلم الأول في دولته وهو يرسل إلى كل قبيلة 
تدخل في Ым p‏ يفقيها في الدين» وأن أول ما أمر به الدين القراءة وأن 
اللہ ple‏ بالقلم — ple‏ الإئسان ما لم يعلم وتلك كانت بذور وزارة التربية 
والتعليم والمعارف . 

bol‏ بذور وزارة الداظية ذنجدها في تكليف سعد بن أبي وقاص بأن 
يعس à (IL‏ استعانته على ضيط اليدو بقيد أسمائهم وبيان أحوالهم : 
استعانته في الحراسة بسعد بن معاذ وبأبي أيوب الأنصاري . ومن قوله à‏ 
ذلك (اللهم احفظ cogl Ul‏ كما بات يحفظني) . 

ومن بذور وزارة العدل أنه BH‏ كان القاضي الأول وكان یرسل القضاة 
إلى ما بعد عن المدينة› بعد أن يختبر مبلغ معرفتهم بالتضاء: ушы!‏ معاذ بن 
جبل قاضيا على اليمن وعقد له امتحانا قبل إرساله واجتاز الامتحان بتع 
فقال Ё‏ : (الحمد لله الذي وفق Әуе)‏ رسول اله ا پرضاہ رسول الله) .00 

ومن بذور وزارة المالية أنه gis Е‏ يستعين ы‏ بن كعب وكان يقرر لكل 
موظف case al,‏ فعين (غتاب بن (arl‏ واليا على مكة وجعل راتبه درهما 
كل يوم فقال (لقد رزقني رسول الله درهماً کل يوم فلیست بي حاجة إلى 


. (xl 
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ومن بذرة 3,54 الخارجية أنه BB‏ عين لكتابة سره زيد بن ثابت 
الأنصاري وقال له بأنها (تأتينى كتب لا أحب أن يقرأها كل أحد) وأمره أن 
يتعلم اللغات الأجنبية التي يتصل Lelal‏ بالسلمين: فقد کان رید کاتب Bye‏ 
وترجمائه للفارسية والرومية والقبطية والحبشية والعبرية . وكذلك حذيفة 
بن اليمان . 

وكان يستعين في كتابة العهود وشروط الصلح بعلي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه . ولا أراد الكتابة إلى الملوك أخبرة أصحابه أن الروم لن يقرءوا كتابه إلا 
إذا کان مختوما فصنع له خاتما من فضة نقشه (محمد رسول ds «ОШ‏ رواية 
خاتم من خدید عليه فضة . 


: ыы) 


ان من أسباب الجهاد. تقييد حرية الدعوة إلى pul‏ من قبل المشركين 

وحصرها في أضيق نطاق يمكن توصلا إلى القضاء عليهاء فكان هذا التضييق 
وذلك الاضطهاد مما دفع المسلمين الأوائل للدفاع عن الدعوة وقد Misi‏ ذلك 
الاضطهاد ہٹھپ أموال المسلمين في مكة بعد إخراجهم من ديارهم ولاحقوھم إلى 
المديثة يحاربونهم ثم (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) وحدد التصریح بالقتال 
دفاعا عن الحرية عامة وحرية pd‏ الإسلام خاصة فقال تعالى : (وقاتلوا à‏ 
سبيل АЙ‏ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) وهذا هو الإذن 
بالحرب الدفاعية . 


إدارة الأقاليم : 


وضع الرسول BR‏ نواة النظم الإدارية فقد حل الولاء الديني محل الولاء 
للقبيلة وكان BH‏ يبعث إلى القبائل التي دخلت الإسلام من یقرٹھا القرآن: 
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وتفرع من نبت الال فروغ ала‏ لأموال الصدقات ولأموال الظالم ولأموال 
Agli‏ 
وتفرع من القضاة ديوان النظر à‏ المظالم والحسبة والشرطة 


قال صاحب الفخري: (البريد أن يجعل خيل مضمرات في عدة أماكن فإذا 
وصل صاحب الخبر المسرع إلى مكان فيها وقد تعب فرسه ركب غيره فرسا 
مستریحاء وكذلك يفعل ف المكان الآخر حتی يصل بسرعة . 

وأما معنى البريد لغة (فالبريد اثنا عشر ميلاء وأظن أن الغاية التي كانوا 
قدروها بين بريد وبريد هى هذا القدر) , 

وقيل أن لفظ (البريد) عربي معناه الرسول» وقيل أنه فارسي معرب من 


(بريده (рә‏ ومعناه محذوف الذنب GY‏ الفرس كانوا يحذفون ذنب بغل البريد 
ليمتاز من غیرہ من الدواب . ورأى آخرون أنه من أصل لاتيتى مأخوذ من كلمة 
Veredus‏ قر dal os ом‏ 

وكان نظام МЫЙ‏ معروقا لدى الفرس والرومان كما عرفه المسلمون, Xo‏ نشأة 
الدولة الاسلامیة 229 روي عن الرسول Ds‏ أنه قال : lar"‏ بردتم بريدا فاجعلوہ 

حسن الوجه) حسن "ge‏ « وقد ذكر المؤرخون ol‏ المسلمين بينما كانوا يقاتلون 
الروم في اليرموك جاء البريد يحمل نبأ وفاة أبي بكر وتولية еу ЙЬ уе‏ 
خالد بن الوليد عن القيادة وتعيين أبي عبيدة 4152 ‚ 

1583 لاتساع رقعة الدولة T a à‏ أمية وإطلال العرب المسلمين على 
كثير من النظم السائدة à‏ الدولة البيزنطيه sly‏ كانت 4 دولة الفرس pl‏ 
معاوية الأول بتنظيم البريد لتصل إليه الأخبار من جميع أئحاء البلاد ولكن أمر 
الیرید أحكم ونظم QW мее à‏ بن مروان حتى أصبح أداة هامة في إدارة 
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شئون الدولة وقد اثر бе‏ أنه قال لأحد رجاله : “وليتك ما حضر ببالي إلا 
TEN‏ المؤذن فإنه داعي الله فلا حجاب cule‏ وطارق الليل نشر ما أتى به 
ولو وجد خیرا «eld‏ والبريد فمتى جاء من ليل أو نهار فلا تحجبه فريما أفسد 
على القوم سنة حبسھم البريد ساعة” . 

وفی العصر العباسى حظى البريد بعتاية فائقة من قبل الخلفاء فأدخلت 
تحسيئات عديدة гә‏ القاس التنظيمية والإدارية جعلت الخلیفة يستطليع 
الإلمام بأحوال الدولة بأسرع وقت ممكن» فقد أنشئ في عاصمة كل قطر مركز 
للبرید يرتبط بالمركز الرئيسي في العاصمة عن طريق محطات البريد في الطرق 
الرئيسية بواسطة الدواب о‏ لهذا الغرض فكانت الخيل والبغال في 
فارس والجمال في الشام والجزيرة العربية وعلى مسافات محدودة . كما كان في 
مركز البريد في بغداد لوائح تدل على الخطوط التي تخترق الدولة وتظهر 
محطاتها وأبعادها وعلى هذه اللوائح وضعت أسس كتب الجغرافيا فيما بعد 
;53 بلغ من انتظام البريد أن كان صاحبه dis‏ أبا جعفر المنصور بالأخبار 
مرتين d‏ اليوم . 

كانت مهمة البريد في الأصل إيصال الأخبار إلى الخليفة من عماله على 
الأقاليم ثم توسعوا في ذلك حتى أصبح يقوم بمراقبة الولاة والعمال Jis‏ 
أخبارهم إلى الخليفة ونوع معاملتهم للرعية ويطلعه على كل ما يجري في سائر 
الأقاليم من أحكام يصدرها القضاة إلى ما يرد بيت المال من أموال كما يطلعه 
على أسعار الحاجيات من قمح وحبوب ومأكولات ويقول оу)‏ كريمر) : أنه 
كان على رأس كل مصلحة في الولايات الكبيرة عامل بريد مهمته موافاة 
الخليفة بجميع الشئون الهامة بل والإشراف على أعمال الوالي كما كان بعبارة 
К TR‏ أولته الحكومة المركزية ثقتها فكان الخلفاء يعدون عمال البريد 
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عونا لهم في الإشراف على أمور دولتھم وبواسطتهم کانوا يقفون على ولاتهم 

لهذا نرى الخلفاء لا يولون البرید إلا ثقاتهم من أهل التعقل — لأنه 
على ما ينقلون من أخبار تتوقف غلاقة re «lal J|‏ ومعاصريهم . JUSS‏ 
حدث تطور جدید في مهمات البريد فبعد أن کان Lol.‏ بأعمال الدولة ino‏ 
أصبح يستعمل في خدمة الشعب؛ وإن کان بشكل محدد Р‏ ولم يكتف المسلمون 

واعتنى خلفاء ب ری ийбей‏ 0 الحمام وتنافس فيه الرؤساء 3 العراق 
وبالغوا في أثمانه . وذكر الثعالبي أن الرسائل كانت تفد في ذلك العصر من 
الرقة والموضل إلى بغداد وواسط والكوفة والبصرة بواسطة الأطيار في يوم وليلة . 
وكان للحمام الزاجل أبراج في القلاع وله غناية خاصة» كما استعمل المسلمون في 
المراسلة طريقة أسرع من الحمام وھی بناء المناظر والمنائر کالابراج WWI‏ على 
ع "es 2097 bas‏ باشعال nx dui‏ اس т ом‏ إلى 

m" БЫШ كي شی‎ EAD أشبه برقيب‎ gy „дой ы 
وسائر رجال دولته . وعين الخلفاء صاحب بريد مع الوزير والقاضي والوالي‎ 
وحدث أن‎ Те الشرطة فلا يخلو مع أحد إلا وصاحب البرید‎ em. 

تفق أبو مسلم مع صاحب بريده حين توجه إلى ol‏ جعفر النصور فعندما بعث 
سير قا سال القائد الذي sl Аме‏ مسلم قبيل قدومه على الخليفة — 
يسأله عن الأموال ويحمله على جلبها له وختم الرسالة بختم أبو مسلم كله 
فعرف أنه ليس من أبی مسلم ШЇ oF‏ مسلم اتفق مع صاحب بريده أو قائد 
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عسكره أنه سيختم له بنصف الخاتم وقد يرسل البريد على السفن بالیحار أو 
بواسطة السعاة بالجری . 

تأسست وظيفة الحسبة استتادا على الآية الكريمة من سورة Ji‏ عمران 
قوله تعالى : “ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر” . ومن أجل ذلك يختار المحتسب ممن درسوا الشريعة وفهموها وتدبروا 
حكمها فكان قدوة لغيره فى رضى الله تعالى مؤديا لواجباته الدينية مقتديا 
برسول الله É‏ في نظافة البدن والثوب ولين القول طلق الوجه . فهو منصب 
دينى من قبيل القضاء يحمل الناس على المصلحة العامة في Gall‏ مثل منع 
المضايقات في الطرق والحمالين وأهل الحيوانات من إكثار الحمل أو إبقائه على 
ظهور الدواب وهي واقفة مدة طويلة وهو ما تفعله اليوم جمعية الرفق 
بالحيوان . 

ويمنع المحتسب من رمي القمامة في الأسواق والطرق كما يمئع أحمال 
الحطب من دخول الأسواق ويأمر بكنس الأسواق وتنظيفها وهو ما تفعله اليوم 
cobalt‏ ويلاحظ البائی المتداعية Шуу‏ ما يحتمل ضرره منها ويمنع إبراز 
البناء إلى الطريق العام . وللمحتسب الحق في التوبیخ للمذنبين والزجر بالكلام 
والحبس: والنقي والضرب«وكان يستخدم السوط والدرة وهي التي تصٹع من Шә‏ 
البقر وتحشى بنوى التمر لتستعمل أداة للضرب ويضع المحتسب أحيانا على 
رأس المذئب Ды‏ خاصاً من اللبد وينقش بالألوان لتشهير الذنب وتجريسه 
ويشرف المحتسب على الفرانین وتجار الغلال والدقيق ومراقبة عدم خلط 
الردىء بالجيد من الغلال ويلاحظ نظافته . 
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حتی أن المحتسب يراقب الأطباء حتی عده البعض club‏ ثم یلاحظ 
المعلمين ويأمر بعدم ضربهم للصبيان إذا بالغوا في الضرب . 

ويراقب المكاييل والمقاييس . وكان المحتسب يعين من قبله وكلاء في 
الأعمال والكور ومجلسه عادة في الجامع . ويتفقد نوابه اللحوم والمطبوخات 
والسقائين من حيث كمية الماء ونظافته . 

ويمشي المحتسب عادة في الأسواق أو راکباً ومعه أعوانه فيزن الخبز 
واللحم Gum‏ يرسل صبيا أو جارية لشراء لحم ثم يحاسب من يخالف 
التسعيرة أو يخسر الميزان . كما أن المحتسب يراقب أهل الذمة في تطبيق 
شعائرهم دون أن يؤثروا على المسلمين . 


الجيش : 


لم يكن للعرب في جاهليتهم نظام خاص للجند لأنهم کانوا على شكل 
قبائل متفرفة تنفر كل متها بمكان خاص فإذا اضطرت واحدة من هذه القبائل 
لقتال قبيلة أخرى استنفرت رجالها فيذهب هؤلاء لقيادة أميرهم أو أشجعهم 
فيقاتلون بالأسلحة التقليدية (السيف والرمح والقوس) ومعهم نساؤهم وأموالهم 
ويبدأ القتال بالمناوشة الفردية على طريقة الكر والفر ثم يلتحم الجيشان على 
شكل غير منظم وبعد انتهاء المعركة МШ әуе‏ كل قبيلة إلى مساكئهم 
وینصرفون إلى أعمالهم وكان هدف القتال في ذلك العهد لا يعدو أن يكون أخذا 
بثار أو رغبة في السلب والنهب في معظم حالاته . وبعد ظهور الإسلام تغيرت 
الحال فحلت الرابطة الدينية محل العصبية القبلية وأصبح القتال دفاعا عن 
الدين الجديد وقد جاء في القرآن الكريم coll‏ كثيرة تحرض على الجهاد وتنظم 
أسسه وتحدد أهدافه كما تجلت في الوقت نفسه عبقرية الرسول ЖА‏ 
والصحابة في القيادة والتنظيم العسكري فابتدأ السلمون تحت تأثير هذه العوامل 
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يأخذون شكل الجیش النظامي . وعندما دانت الجزيرة العربیة كلا pe‏ 
ге!‏ الحيش TI‏ الإسلامي من القوة ہمکان زحف على الشام والعراق ثم 
فدح уга‏ وأفريقيا يا وامتدت الفتوحات الإسلامية فى age‏ الخليفة الثالث Ё‏ 
المغرب وإلى أرمينيا وبلاد القفقاس بعد انتهاء فتح فارس وخراسان . 

انقسم المسلمون في الأمصار التي فتحوها إلى أجئاد كل جند يقيم في محطة 
خاصة به وكان جند كل مخطة ينقسم باعتبار البطون DUI,‏ فكائت محطة 
H‏ مثلاء تضم خمسة أقسام يقطن كل قسم إحدى БШШ‏ (وهذه القبائل 
: الأزد» ثحيم» بک عبد قيس» وأهل العالية) وقد ابتدأ أفراد کل جند 


هي 


بزراعة الأرض التي حولهم لإعانة عوائلهم فاشتغل بعضهم بالتجارة فخشي 
عمر 48 أن يؤثر ارتباطهم بالأرض وانشغالهم بها على قابليتهم للحركة لذا 
حرم غدليهم مزاوله il‏ حرفة وعوضهم awli sla‏ يصرف لهم من بيت المال 
فأسس ديوان الجند لهذا الغرض» وبذا ob‏ الجیش أصبح يتكون من : 


; وهم الذين اتخذوا الجندية مهنة دائمة لهم‎ «A333 M — ١ 

cdeghill — ۲‏ وهم الغير مسجلين في الدیوانء وهؤلاء ояды‏ في 
الجيش وقت الحرب فقط ثم يسرحون وقت السلم ليزاولوا أعمالهم الخاصة . 

رلا أتى الأمويون للحكم توسعوا في الغزو والفتوحات توسعا کبیرا مما 
استدعی $5955 عدد الجند بصورة tus‏ فكان عدد المرابطين فى البصرة فقط 
۰ والكوفة ٠٦٠,٠٠١‏ بيئما كان يقدر الجیش الإسلامى في عهد عمر بن 
الخطاب ب ۱٥٠٠٠٠١‏ مدوثين في الديوانء وقد سار الأمويون على خطة عمر فى 
تنظيم الجند إلا أنه بعد الفتنة والحروب الداخلية التي أعقبت مقتل عثمان 
Ya)‏ هم وبعد أن أصبح القتال دفاعا عن الرأي بين المسلمين أنفسهم أصبح 
الدعوون إلى القتال يتهيبون الاقتتال مع إخوانهم في الدين والعروبة مما جعل 
الأمويين يأخذون بالتجنيد الإلزامي وأول من نقل ذلك الحجاج بن يوسف 
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الثقفى . وظل الجيش الإسلامى في هذا العهد كالعهد الذي سبقه عربياً محضاً 
حتى توسع الأمويون في فتح شمال أفريقيا فائضم إليه أعداد كبيرة من البربر 
خاصة عند فتح الأندلس . 


الجیش فى العهد العباسى : 


قامت الدولة العباسية على GUST‏ الفرس لذا كان Laub‏ أن يشغل الفرس 
نسبة عالية من الجيش الإسلامي في هذا العهد إلا أن هذا لا يعني اختفاء 
العنصر العربي منذ البداية ففي زمن المنصور كانت فرق الجيش أربعا هي 
اليمانية والمضرية والربيعية والخراسانية . وتغيير آخر؛ فقد كان الجند في عهد 
الراشدين يسجلون حسب السابقة» фу‏ عهد بني أمية حسب النسب ولكن في 


هذا العهد» ولا كثر الموالي في الجيش صاروا یسجلون حسب الجنس 
(خراساني» أهوازي» طبرستائي . . .الخ) . 
ولا ولي المعتصم الخلافة سنة ۲۱۸ھ كانت فرق الجند هي : 
الأعاجم : من أهالي خراسان وفارس وكرمان ومكران وسجستان 
وغيرهم . 
المغاربة : من أهالي مصر وما يليها غرياً . 
: من السند وفرغانة وسمرقٹد . 
4 : من العرب . 
4 : وهم الذين ينضمون إلى الجيش في حالات الحرب فقط . 
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وكانت أقوى الغرق هي الأعاجم فأراد الحد من خطرهم فقرب الأتراك 
(أمة تركية) فشغب عليه العجم فبنى مدينة (سامراء) ونقلهم إليها وبعد 
العتصم أصيحت فرق الجيش العباسي متبايئة الميدأ واللغة والوطن وأهم هذه 
الفرق : الشاكريةء الساجیةء السعديةء الهارونية» الصلاحية؛ الأسدیة 
البلالية » والنظامية وغيرهاء وقد أخذت كل فرقة تستعمل نفوذها في الدولة 
لكي تصل إلى مآربها > أصبح في أيدي هؤلاء الموالي أمر تولية الخليفة 
وعزله وكان هذا من أسباب ضعف الدولة العباسية ثم سقوطها . 


تطور نظام القتال عند امسلمین : 


في بداية عهد الإسلام سار الجيش على ما كان متبعا عند العرب في 


الجاهلية وهو نظام الكر والقر وحمل النساء والأطفال والأموال معهم لساحة 
المعركة وما كان لهذا النوع من التنظيم من مساوئ فقد أخذوا بنظام الصف عملاً 
بقوله JUS‏ “إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص“ 
فابتدأ المسلمون بتطبیق هذا النظام ونبذ نظم الكر والفر منذ وقعة بدر سنة Y‏ 
للهجرة وحتى أواسط age‏ الراشدين ولتطبيق هذا النظام كان الرسول BB‏ يأمر 
جنده oU‏ يجتمعوا في صفين أو ثلائة كصفوف الضلاة فكان في الصف الأول 
حاملو الرمام لصد هجمات الفرسان ثم يليهم حاملو السهامء والسيوف في 
الصفين الثاني والثالث ويقف الفرسان على ميمنة الجيش وميسرته فإذا التقى 
الجيشان بعد عدد من المناوشات الفردية زحفت صفوف السلمین واصطدمت 
بالعدو بدون كر ولا فرء لذا سمي هذا النظام أيضا باسم (نظام الزحف) . 
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وفي أثناء الحرب مع الفرس والروم في العراق والشام لاحظ خالد بن الوليد 
أنه كلما زاد aae‏ المسلمين فى الجيش كلما ازدادٹ بالتالی صعوبة السيطرة 
عليهم في القتال حسب نظام الصف مما shy‏ معه ضرورة إيجاد نظام بديل 
يكفل السيطرة على الجيش وتماسكه في وجه عدو عريق في فن الحرب 
والتكتيك فأخذ بنظام التعبثة الذي كان متبعا لدى الروم وهو أن ينقسم الجيش 
إلى خمس فرق هى : القدمة؛: والساقةء والميمئة» والميسرةء والقلب: وكل فرقة 
من هذه الفرق ET‏ إلى كراديس ولها أمير يأتمر بأمر القائد الأعلى . واستمر 
أسلوب القتال يتراوح بين الصف والتعبئة إلى أن عمد إلى قتال التعبئة بعد قيام 
الدولة العباسية . 


أسلحة الجيش : 


كانت الدولة تنح في تموين الجند / إمدادهم بما يحتاجون إليه من المؤن 
والأسلحة» وكان الجيش يتألف من الفرسان والرجالة» فكان الفرسان يتسلحون 
بالدروع والسيوف والرماح ؛ etg‏ یتسلحون بالدروع والحراب والقسي 
والسهام؛ والعرب ee‏ مهارة فائقة 4 استخدام السهام لحدة أبصارهم à‏ الرمي 
بالقوس . وكان الرسول HB‏ يقول : “أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا أن القوة 
Lay Sq ' m‏ 82 . وكان الرماة أهم عناصر الرجالة à‏ الجيش وكذلك كان 
الفرسان یلبسون الدروع والخوذ المصنوعة من الصلب والمحلاة بريش النسور . 
ومما لاشك فيه أنه كان لاختلاط العرب بالفرس والروم أثر في تحسين أنواع 
الأسلحة» هذا فضلا عما يمتاز به العربی من الخفة والسرعة في الحركة والصبر 
وتحمل الشدائد والحمية وبذل النفس رخيصة في سبيل الواجب . هذا ولم 
citi,‏ المسلمون على استعمال الات الحرب الخفيفة АЙ‏ أشرنا إليها ы,‏ 
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استعملوا أسلحة ثقيلة کان لھا دور بارز في إحراز النصر على الأعداء ورفع راية 
الإسلام عالية في معظم أصقاع العالم القديم وأهم هذه الأسلحة : 

امنحخسق : 

كان المنجنيق في Jal‏ الأمر عبارة عن قاعدة من الخشب السميك مربعة أو 
مستطيلة يرتفع d‏ وسطها عمود خشبي قوي يركب 3 أعلاة ذراع المنجنيق 
قابل للحركة كذراع الشادوف Ам dux‏ صئدوق خشبي مملوء بالرصاص 
والحجارة والحديد أو نحوها وفي طرفه الآخر شبكة من الحبال القوية يوضع 

فيها الحجر المراد قذفه» وما زال المسلمون يدخلون التحسينات عليه حثى صار 
أحد الأسلحة الثقيلة التى لا يستغني عنها الجيش خاصة في حصار المدن وفتح 
nm‏ وأمسى 4 العصر الأموي يجر بقوة الرجال على الزحافات = 5 5( فيه 
الكتل الصخریة والأخشاب المشتعلة وصار هذا السلاح الرهيب في العصر 
العياسي (аза‏ لا یبقی ولا يذر مئذ قذفوا is‏ قذائف النغط واستخدموا فيه نار 
الإغريق . والجدير ذكره أن pons‏ المؤرخين يذكرون أن المنجنيق استعمل Уа‏ 
عهد الرسول RS‏ في غزوة خيبر وحصار الطائف ‚ 


الصبور (ум!)‏ رالدبابة) : 


واستخدم الضبور التي تتم عمل المنجنيق في حصار الأسوار والحصون» 
nomm‏ رجال تقترب إلى الحضون للقتال وقد سمیت 
ала‏ لأنها تدب liso‏ في سيرها» وقد تعلم السلمون صناعتها 3a‏ القرن الأول 
qnidem s don‏ رسيي سيو 
сы‏ تتسع لعشرة ор‏ وتجر غلى A‏ عجلات (Ш>!)‏ سلالم تنتھی 
—- الحصن يصعد الرجال في أعلاها وينتقلون منها إلى شرفات السور . 
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راس الكبش : 

وعرف المسلمون فى عملیات الحصار سلاحاً حدیدیاً W‏ سموه رأس 
الكبش لأن له صورة الكبش بقرونه وجبهته ويركب هذا الرأس الحديدي داخل 
برج خشبي ثم يتدلى من سطح البرج محمولاً بسلالم تربطه في موضعين يصدمون 
به الأسوار ويعملون على ثقبها وهدمها مستعينين على ذلك بسلالم الحصار كما 
قعل خالد بن الوليد يوم فتح أسوار دمشق . 

وكذلك استعملوا الحسك الشائك وهو بمثابة الأسلاك الشائكة في عصرنا 
الراهن لصد العدو وعرقلة سيره خاصة بعد أن طعم بالسم كما صار لهم قدرة 
على حفر الخنادق في Ш>»‏ الدفاع وطمرها وعبورها أثناء الهجوم . 

وكان عرض الجيش бу‏ من تدريب الجند في أوائل age‏ الدولة العياسية 
وخاصة في age‏ المنصور الذي اهتم اهتماماً کبیراً بالسائل الحربية وكان 
يستعرض الجند وهو جالس على عرشه لابسا خوذته . وكانت الجيوش تصف 
obi‏ في ثلاثة أقسام عرب الشمال وعرب الجئوب والخراسانيون ولا ولي 
التوکل أمر بتغيير زي الجند القديم وألبسهم ملابس رمادية وأمرهم ألا يحملوا 
السیوف على أعناقهم بل يضعونها في مناطق حول وسطهم . وكان نظام 
الجاسوسية عند العباسيين متبعا وکائوا يستخدمون الرجال والنساء الذين كانوا 
يرحلون إلى البلاد المجاورة متنكرين في أزياء التجار والأطباء وغيرهم لجمع 
الأخبار ونقلها لدولتهم . 


اڈ سطول : 


الأسطول كلمة معربة ge‏ الكلمة اليونانية Stolos‏ ومعناها طائفة من 
السفن . كان لفشل حملة العلاء الحضرمى البحرية على فارس أثر في موقف 
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عمر بن الخطاب 4 من ركوب المسلمين للبحر فقد رفض بحزم طلب معاوية 
بن أبی سفيان والي الشام بتكوين أسطول عربي إسلامي لدرء الخطر البحري 
البيزنطي ومجابهته بمثل سلاحه بل ومنع әуе‏ بن العاص من УЫЛ‏ 
الإسكندرية عاصمة له «Ul оз‏ (النيل) یفصلھا عن بر السلمین oly‏ كان فشل 
Сава Бі Lua xdi ШШ»‏ فإن السبب الأهم والأعمق هو أن عرب 
الحجاز بالذات کانوا على جهل یکاد يكون تاما بالبحر وركوبه . 

Ul‏ الخليفة الثالث عثمان بن عفان 4# فلم يكن أقل من سلفه تهيبا 
وحذراً من البحر فقد رفض السماح لمعاوية ууу‏ قبرص ولكن معاوية في النهاية 
أقنعه بإمكانية ذلك وأنه لا خطر على المسلمين منه فسمح له على أن يكون 
جميع رجال الحملة من المتطوعين اختيارا لهذه المهمة فاستطاع معاوية 
بأسطوله الناشيع أن يفرض على قبرص Ы‏ تدفع بموجبه ۷۲۰۰ دیٹار 
m‏ سنة ۲۹ ه dy‏ سنة "١‏ وقبل سئة ٣٥ھ‏ التقى الأسطول الإسلامي من 
مصر وسوريا الکون من ٥٠٢‏ سفینة بالأسطول البيزنطي المكون من ٠٠٥‏ سفينة 
والذي جاء محاولاً استرجاع مصر من المسلمين فنشبت بين الأسطولين معركة 
غير متكافئة من حيث الكم ولا من حیث التمرس في فنون المناورات اليحرية 
ولكن الإيمان والشجاعة قلبت المقاييس وحققت الئصر الأول للعرب في البحر 
على الروم à‏ معرکتھم شذه التي سميت ذات الصواري ومن ثم صارت الدولة 
الإسلامية منذ عهد عثمان ك دولة بحرية ly‏ استولت عليه من سفن الروم 
وبما استخدمة معاوية وعبد الله بن سعد من السفن ومئذ ذلك الوقت أضبحت 
الحملات البحرية تتوالى على بلاد الروم فرتب معاوية الغزو عليها صيغا 
وشتاء» واستطاع المسلمون بعد ذلك أن يفتحوا جزر بحر الروم (الأبيض 
المتوسط) مثل رودس التي كان بها دار لصناعة السفن وسردينيا وصقلية ومالطة 
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وكريت وغيرها حتی أصبحت السيادة في هذا البحر للمسلمين . يقول آدمتز : 
ولم يكن الأوروبا سلطان على البحر المتوسط خلال القرن العاشر الميلادي فقد 
كان بحرا buys‏ لابد لمن يريد أن يقضي لنفسه أمرا أن يخطب ود العرب كما 
فعلت نابلى» ويظهر أن اللاحة الأوروبية نفسها كانت في ذلك العصر على 
حال EF‏ من الشعف . 

وقد أنشئ أول مصنع لصناعة السفن في مصر أثناء ولاية مسلمة بن خالد 
سنة 4ده ШЫ‏ عليه ”دار الصناعة” ثم أنشئ في ме‏ عبد املك بن مروان 
مصنع ممائل في تونس وسار الخلفاء الأمويون على تشجيع صناعة السفن 
فقاسست دور جديدة في بيروت وعكا وصور . وكانت هذه السفن تصنع من 
خشب الأرز الذي يحمل من Шз‏ لینان أو من الأناضول ule‏ ساحل البحر 
التوسط . وکانت e‏ أنواع السفن ثلائة : الشوئة gc‏ مراک كبيرة 


يقيمؤون فيها TN‏ وقلاعا للدفاع Gu c»‏ وخمسين رجلا ولها 4515 
مجداف» والحراق : لحمل المنجنيقات يرمى بها النفط الشتعل على الأعداء 
والطرادة : وهى سفينة صغيرة سريعة الجری . 

وكان لكل أسطول قائد ورئيس وئواتيةء فالقائد يدير рі‏ حربه وسلاحه 
ومقاتلته والرئيس يدير أمر جريه بالريح أو بالمجاديف وأمر إرسائه في »43 
والنواتية يعملون بأمر الرئيس . وإذا ضمت عدة أساطيل ولوا عليها أميرا يطلق 
عليه أمير البحر ومن هذا اللفظ أخذ Admiral‏ الإفرنجى . 


الخظام المالى ١‏ 


كانت موارد بيت الال هي : الخراج والجزية والعشور والزكاة والفىء 
والغثيمة . 
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| — الخراج 


bw‏ أرمئي ويعني ما يوضع على الأرض المفتوحة عنوة أو صلحاً من مال أو 
حاصلات» وقد تبقى الأرض بيد أهلها وهم يدفعون عنها خراجاً كما فعل عمر 
بن الخطاب 4#5 . . وكان يؤخذ على كل جريب من الكروم عشرة دراهم ومن 
الحنطة أربعة (gal)‏ هذا ١‏ ي العراق بينما عمل في الشام على غير هذا وقسمت 
الأرض التي لا ail оза‏ خراج إلى الأرض التى أسلم أهلها بدون حرب 
فيدفعون عنها عشر الزكاة وأرض ملكها السلمون عنوة فقسمها الخليفة على 
الفاتحين وتعتبر 1545 ليس عليها خراج أيضاً وأرض أخذت من المشركين عنوة 
فأصبحت غئيمة تقسم بين الفاتحين فيملكونها ويدفعون عنها УДАЙ‏ من غلتها 
فهي أرض عشر وليس عليها خراج . 

وظل ذلك إلى العهد العباسى حيث أن المنصور عدل إلى المقاسمة إذا زادت 
الغلة زاد الخراج وتقدير المقاسمة مفوض إلى الخليفة ولا يزيد على نصف الغلة 
ولا تقل عن خمسها لذا فلم يكن الخراج إيرادا ثابتا للدولة У‏ تعتمد على 
الاهتمام والصرف على المشاريع العامة كتعمير الجسور والطرق والري أ 
الجزية فتعتمد على دخول غير المسلمين في p‏ | 

وکان қым “ШЫП‏ غمالاً مستقلین عن الولاة لجباية الخراج لدفع أرزاق 
الجئد والصالع العامة ویرسلون الباقي إلى بيت JUI‏ ويشترط في عامل الخراج 
أن يكون فقيها Ule‏ عفيفا مشاوراً لأهل الرأي لا يخاف في الله لومة لاثم ولا 
جور حاكم . 
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وكان الخراج يدفع Lye‏ على الأكثر في age‏ الراشدين . واهتم الراشدون 
بالري والسدود وتخفيض الضريبة إذا قل المحصول لسبب من الأسباب , 

وكان نظام جمع الخراج على نوعين : (المقاسمة) ويشرف عليها الخلفاء 
ويحاسبون عمالهم بأنفسهم . . . ورالالتزام) أو الإقطاع وهو أن يتعهد شخص 
بدفع مال كل سنة كخراج عن إقليم أو قرية ويقوم هو بجمع خراجها وقد بلغ 
خراج уә‏ بعد فتحها بنسبة إردبين في كل مائة إردب ولم يخل نظام الالتزام 
من عيوب |3 كثيرا ما يلتزم الئاس بدفع أموال أو محصول أكبر . 


: الجزية‎ - Y 


لفظ يوناني أو فارسي وهو (كزيت) ومعناه QUI‏ الذي يستعان به على 
الحرب أو أن كلمة جزية من جزاء به أو عليه (أي كافأه) وهو ميلغ من JUI‏ 
على الرؤوس ويسقط بالإسلام . وقد ثبتت الجزية في القرآن الكريم من قوله 
Jus‏ : “قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا یدیئون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون” . والفرق بين الجزية والخراج أن الخراج يجبى على الأرض 
ولا يسقط بالإسلام» وثبت بالاجتهاد . والجزية قديمة فرضها الإغريق والرومان 
والفرس وكانت سبعة أمثال الجزية التي وضعها المسلمون . 

وف عهد الرسول BH‏ وأبو بكر كانت الجزية غير محدودة إذ ترك أمر 
تقديرها لهما حسب ظروف الأحوال وبالتراضي مع أهل الجزية . أما في عهد 
عمر فقد Gly‏ تحديد قيمتها حسب درجات الناس ومقدرتهم فأصبحت £A‏ 
Шар‏ على الأغنياء Yís‏ درهما على متوسطی الحال و١١ бауы‏ على الفقراء 
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الذين يستطيعون الكسب . واتفق عمرو بن العاص مع pas dal‏ من dal‏ 
الكتاب على دفع دينارين عن كل حالم من الرجال» وفرضت الجزية على Jal‏ 
الكتاب كما فرضت الزكاة على المسلمين حتى يتكافأ الفريقان لأنهما رعية 
لدولة واحدة ۔ وتسقط الجزية عمن أسلم ووجبت الجزية على الرجال الأحرار 
الأصحاء القادرين على الدفع وليس على مسكين يتصدق عليه أو لا یستطیع 
العمل أو الأعمى أو القعد أو المجئون ولا المترهبين في الأديرة والصوامع كلهم 

لذا فالجزية على من يجب عليهم الجهاد من أهل الذمة فأعفوهم من 
الجهاد مقابل الجزية ы.‏ السلمین يكفون нее‏ الأعداء ويحموثهم وأمزالهم 
وعباداتهم فیصبحوا Cal‏ محروسين . 

وجدير بالذكر أن معاملة السلمین في صدر الإسلام مع أهل الکتاب تمتاز 
بروح العدل حسب ما جاء به النبي Ё‏ وطبقه قادة الإسلام ‚ 

ولا تقبل الجزية من عبدة الأوثان ولا المرتدين من العرب لأنهم يخيرون 
بين الإسلام والسيف لتوحيد العرب تحت راية واحدة . وفرضت الجزية على 
أهل الذمة وقبلت من هجر ومجوس العراق . 

ويحكى أن الحجاج فرض الجزية على من أسلم من أهل الذمة في عهد 
عبد الملك بن مروان وأبطلها عمر بن عبد العزيز ولم توضع بعدہ على مسلم . 

هكذا عامل المسلمون الذميين يعدالة وفق ما أمر به الرسول BB‏ من ظلم 


ЖЕГІН وه „ هذه «شريعة رپ‎ DO with قوق‎ АЙЕ] Мае 
‚ وهذه من عوامل انتشار الإسلام‎ GUS! الإسلام السمحاء مع أهل‎ 
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: العشور والڑھاۃ‎ - Y 

تفرض العشور على حمولة السفن حين مرورها من إقليم إلى آخر وعلى ثمن 
المتاجر وهي تشبه الضرائب الجمركية اليوم وقد فرضت أيام عمر 4 لانشغال 
الدولة قبله بنشر عقيدة الإسلام والقضاء على الردة والمحافظة على حدود 
الدولة» ولا اتسعت الدولة واستتب فيها الأمن والنظام نشطت التجارة فأخذ 
من التجار غير المسلمين مثل ما يأخذون من تجار المسلمين وعلى من يتجر مع 
المسلمين من أهل الحرب في بلاد المسلمين فعليهم العشر . وهي المعاملة بالمثل 
وإن كان المسلمون أكثر تسامحا في فرض هذه الضريبة . 

: الزكاة‎ bol - ٤ 

فهي JUI‏ الذي يؤخذ من أغئياء المسلمين ويوزع على فقرائهم وتجبى في 
كل سئة وتوزع على ثمائية هم الذين ورد ذكرهم فی قوله تعالى : "إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ds‏ الرقاب (تعتق 
وولاؤها للمسلمين) والغارمين (ركبهم الدين وليس عندهم ما يوفون ds (ә‏ 
سبيل الله والغزاة وابن السبيل (الذي ائقطعت به الأسباب في سفره عن 
بلده . . ۔) . 


0 - القیء والشنيهة : 


الفىء هو كل مال وصل من المشركين للمسلمين бәл‏ من غير JUS‏ و يقسم 
gil‏ + على "LS‏ أسهم : سهم رسول الله ES‏ وأما оға! ix jl‏ الفيء 
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فكانت تقسم في صدر الإسلام بين الجند في الأعمال الحربية حتی دونت 


gia -"‏ : 
Ul‏ الغنائم 3„ کل ما كان مع الأعداء في ميدان المعركة وهي صائرة 
للمسلمين بعد أن تنجلي الحرب ويتحقق النصر حيث يقسمها الخليفة بين 
الأصول الخمسة على خمسة أسهم وهم من ذكروا في قوله تعالى (واعلموا أن ما 
غنمتم من شيء فإن لله خمسه والرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبیل) ثم أربعة الأخماس ملك للقائمين ممن حضروا الحرب ومن كانوا رد 
لهم . وكانت موارد بيت JUI‏ تصرف على رواتب SLAM!‏ والولاة والعمال 
وصاحب بيت الال وغيرهم من الموظفين وأرزاق الجند والئفقة على المسجونين 
والأسرى وشراء المعدات الحربية وكري الترع والعطايا والمنح للعلماء والأدباء 
وفرض لكل مسلم دون اسمه في الديوان رواتب سئوية (أعطية) لقاء خدماته 
الحربية لا فرق بين العرب والموالي» وقد عمل به في عهد الراشدين والأمويين 
خاصة عمر بن عبد العزيز الذي ساوى بين المسلمين والموالي والعرب في 
الأعطيات دون أن تكون ملكية الأرض للجند» كي لا ينشغلوا بالزراعة عن 

الفتوح . 


دكتور علي أباحسين 
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إن تنظيم جهد GLOW‏ ظاهرة موجودة 33e‏ قديم الأزل 
وتزداد أهميتها يوما بعد يوم نتيجة تعقد أسلوب الحياة 
وتعدد حاجات الإنسان وخاصة مع التقدم النقني والطفرة التي ”0 
تعيشها Ш>‏ . لذلك تهتم الأمم بالحفاظ على استمرار КШ‏ 
حضارتها وتطورها وتعمل دوما على تأصيلها من خلال الرجوع 
إلى أسسها ومكوناتها لربطها بواقعها المعاصرء وما وثائقنا 
التاريخية إلا نتاج لفکر وحضارة أمتنا . وتعد الوثائق من 
المصادر الأصيلة والأساسية لدراسة الناريخ والحضارة العربية е‏ 
(rev 4235)‏ ماديا يرد فيه الکثیر من العلومات الأصلية t‏ ضرع ديت 
مجال التاريخ والقائون والسیاسة والاقتصاد وعلوم o2!‏ / 
Aa GI‏ وغيرها من العلو.. 
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CUT 5‏ سے d CLERC à 2 mass m‏ مامد تن 


تبذل الأمم المتحضرة الكثير من الجهود Bi»)‏ ثرائها وتسجيله وتدوينه 
وتصنیفه وفهرسته إلكترونيا ومن ثم تيسير إتاحته للباحثين وخاصة إن الوثائق 
تمثل حجر الأساس في فهم تكوين бу) ШЫЛ‏ المجتمع وعلاقة أفراده 
وجماعاته ببعضهم البعض وتقوم بدور حضاري في بنائه الثقانی والمعرفي . 

إن التراث المكتوب في GUS‏ هو القاعدة الأصلية التي ترتكز عليها өз‏ 
كل أمة وهي الشاهد الأكبر على التاريخ والدليل على السمة الحضارية GY‏ 
شعب من الشعوب فهي الذاكرة الحية والباقية للأمم . 

وتملك الحضارة العربية الإسلامية الكثير من كنوز المعرفة ومفاتيج ғ‏ 
وما تزخر به مكتباتنا ومراكز معلوماتئا ودور وثائقنا وأرشيفاتنا من الوثائق 
أعظم تركة من تراثنا العربی الإسلامي» إذ تعكس جانبا مهما من عصر 7 
الذي ما نزال نعيشه» ومن خلالها یمکن التعرف على مجموعة من المعلومات 
والمعارف» والقيم والأفكار» والممارسات الثقافیة والاجتماعية والسياسية» lasg‏ 
وصلت ay]‏ دولنا وبلادنا الإسلامیة منذ معرفة الإنسان الكتابة والتدوين . 

ومن المعروف أن أعمق الجذور في تاريخ الوثائق» قد نمت في الأرض 
العربية» ففى رحابها استقرت وحفظت الوثائق والنصوص المكتوبة منذ آلاف 
السئين» شاهدة على حضارة عريقة ترمز لما مثلته المعرفة والتدوين والكلمة 
المكتوبة والوثيقة من أهمية في خلقها . 

إن التاريخ العريق للوثائق في الوطن العربي؛ تاريخ عريق يمتد إلى ما قبل 
خمسة الاف عامء وهذا الامتداد التاريخي له علاقة وثيقة بالميرات الثقافي 
والحضاري لهذه النطقةء التي تعاقبت عليها с‏ الحضارات . إن 
الشعوب والأمم التي تولي وثائقها وتراثها الإنساني أهمية كبيرة هي أمة 
موجودة وفاعلة في بناء الحضارة على اختلاف مراحلها لأن الوثائق زاد حقيقى 
للشعوب تعود АШ]‏ تستشف ما فيه من قيم وأخلاق لتغذي أبناءها بھاء فالأمة 
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بلا وثائق أمة بلا هوية وبلا انتماء» ويعتمد التاريخ على - باعتبارها 
ЫЫ з‏ :مهنا يساعد الباحث أو المؤرخ على الوصول إلى الحقيقة 
الإنسائية والتعبير عن الأفعال والأحداث والوقائع وتسعى بذلك الدول عن 
طريق هذه الحقيقة للوصول إلى الركب الحضاري وذلك من خلال توثيق 
تاريخها ‚ 








ماهية التوثيق والوثائق التاريخية 

يحتل علم الوثائق منزلة رفيعة ومكانة كبيرة في الحياة الإنسائية لأنه 
يعمل على БА»‏ الحقوق طبقاً للقوانين الشرعيةء وبه تضبط المراكز القانونية 
للأشخاص والأشياء . هي صناعة جليلة شريفة فإن علم الوثائق من أجل العلوم 
1( واعظبھا خطراء إن به تنضبط أمور الناس على القوائين الشرعية› 
وتحفظ دماءهم وأموالهم على الضوابط المرعية . إن ple‏ الوثائق يدرس مواد 
التاريخ عبر المصادر الأصيلة والمادية للتاريخ وبه يتخذ التاریخ لنفسه منهجا 
علميا في التحليل والنقد والبحث عن الحقائق . والهدف من دراسة الوثائق هو 
تقديم الوثيقة محققة خالية من كل تزوير وصخيحة النسبة إلى عصرها 
وصاحبھا . ومن المعروف أن دراسة الوثيقة التاريخية تقتضى دراسة المادة التى 
كتبت فيها كالورق أو القماش أو العظام أو собо уі‏ بالاضافة إلى دراسة 
علامات الإثبات كالأختام والتوقيعات ودراسة اللغة والخط لمعرفة التاريخ الذي 
كتبت فيه الوثيقة 

ويعتبر ple‏ الوثائق هو الجانب الأهم في يومنا الحاضر نتيجة اهتمام 
المجتمع بالمعلومات في إطار علوم المكتبات والوٹائق؛ حيث دعت إليه الرغية 
الملحة في الاطلاع على المعرفة التي تحملها الوثائق وفهم لجوهرهاء» والكشف 
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عن هدفها الأساسي وتيسير الإفاذة من معلوماتها الأصلية التی تعد الأصول 
القانونية التي یجد £l‏ بين سطورها من الحقائق ما يسد النقص ويستكمل 
الحلقات المفقودة عند كتابة التاريخ . وتعد الوثائق من المصادر الأصلية 
والأساسية لدراسة التاريخ والحضارة العربية فھی وسيلة كل باحث یرغب في 
الوصول إلى الحقائق العلمية في مجال التاريخ والقانون والسياسة والاقتصاد 
وعلوم الدين والاثار وغيرها من العلوم والمعارف . إن التراث المكتوب في الوثائق 
والخطوطات هو القاعدة الأصلية التي ترتكز عليا بنية كل أمة» والوثائق هي 
الشاهد الأكبر على التاريخ؛ والدليل الأعظم على السمة الحضارية GY‏ شعب 
من الشعوب . فالوثيقة هي ذاكرة الغرد نشات مع وجوده» وبرزت أهميتها 
b‏ لم ت تستوعب ذاكرته تفاصيل ما يمر به من أحداث . ولقد Ме peel‏ 
الوثائق (الدبلوماتيك) دراسة الوثائق علما عرف بأنه علم تجميع واختزان 
وتنظیم المواد والوثائق المدونة لتكون فى متناول الباحث والتخصص والمدون 
للتاريخ الذي يقوم ызу‏ وضخ ونشر وتخزين وتحليل الوثائق التحليل 
الموضوعي وتنظيمها واسترجاعها في الوقت المناسب لاستخدامها في كشف 
حفيفة أو دعم حق من الحقوق أو البرهنة على «esl;‏ والاستدلال على حالة من 
الحالات» وهى مجموعة من العمليات والأساليب الفئية اللازمة لتوفير أة 

استخدام للمعلومات المنشورة في المطبوعات العلمية والفنية والقومية . والوثيقة 
تطلق على المستئد القائوئي أو غير القائوئي وتسمى الوثيقة الدبلوماتیکیة نسبة 
إلى عالم الدبلوماتيك الذي يدرس دراسة تحليلية نقدیةء أي Sob‏ مكتوبة 


صيغت في قالب أو شكل مئاسب للأوضاع الحاضرة . وهي بعد کل هذه 
التعريفات تعني تلك الوثائق التي تكون لها أهمية تاريخية أو قانونیة أو 
مالية . إن الوثائق كمادة تشهد على نشاط الإئسان وتاريخ الحضارات وكانت 
مهمة الأرشيف Ma‏ الأزل تسمية ترمز إلى وجود نشاط الإنسان ولم يتغير هذا 
المفهوم اليوم رغم تغير ظروف وشكل وأدوات الكتابة في البداية فالوثائق كتبت 
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من مادة الصلصال ثم تطورت إلى الورق البردي dis‏ الرق ثم إلى الورق المخطوط 
ثم إلى الورق المطبوع ثم إلى الميكروفورميات أي الميكروفيلم والميكروفيش ثم إلى 
القرص المرن أو القرص الضوئي і‏ 

إن مفھوم الوثائق والتوثيق لغة في العجم هو afi G‏ 805 الشيء» ثبت 
وقوي وكان محكماء هو وثيق وهي وثیتة يقال : : dh‏ ( الأمر : أحكمه) Gy‏ 
раға‏ قال فيه أنه 443 КҮТ с‏ الشيء وثاقة ووثقاء أو 4% الشيء إيثاقاً ووثاقاً 
ХУ oad cel‏ يثقلت . 

وقد أصبح للتوثيق في وقتنا الحاضر مفهوم ST‏ وهو يعني : مجموعة 
العملیات والأساليب الفنية € لتوفير أقصى استخدام ممكن للمعلومات 
المنشورة ele gabl| à‏ العلمية وا لغنية لفْنیة القومية 429( والعالمية jag y ue‏ 
الوقت والجهد والمال على بحوث سبق МАЛ‏ بها في مكان ما على وجه 
الأرض . وتشمل هذه العمليات تقويم وجمع وئسخ أو تصوير وتحليل وتنظيم 
وخزن واسترجاع وئشر المعلومات العلمیة والفئية وفق احتياجات العلماء 
والباحثين المختلفة . ويعرف علم الوثائق في اللغات الأوروبية باسم : علم 
الدبلوماتیکسء 53 اشتق ذلك الاسم من الكلمة اليونائية (Айла (Diplom)‏ 
صحيفة مطويةء وقد سميت كذلك لأنها كانت تکتب d‏ الأزمنة cas al‏ إما 
على قراطيس البردي؛ أو على قطع الرقء أو الورق عندما انتشرت صناعته في 
العالم» P‏ تطری الصحیفة بحيث bul (27 TUS ee‏ بشريط сы‏ 
الجلد أو القماش + وقد يختم على هذا الشريط حفظا للوثيقة من العبث 
والتزييف 

إذن فعلم التوثيق أصبحت له معاني متعددة؛ فهو الذي يهتم بضبط أمور 
لتسهيل البحث ue‏ الباحث» وهو من جهة أخرى ينصب حول دراسة 
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الوثيقة وهو أمر متعب لان الدارس لهذا dil‏ یجمع بين عمل التخصص في 
الآثار في حفرہ وتنقيبه» وبين عمل المحقق الباحث في فك الرموز والطلاسم 
التى يقدمها محتوى نص الوثيقة . 

لقد اختلف العلماء المعاصرون في تعريف الوثيقة بمعيارها التاريخي فلقد 
عرفها الألماني زمولرس بقوله : "كل ما هو مكتوب أو مرسوم أو مطبوع؛ الذي 
يصدر أو يستلم من أي دائرة أو مؤسسة رسميةء الذي تقرر الاحتفاظ به 
لأهميته وفائدته لتلك الدائرة” . وعرفها الإيطالي يوجينوس بقوله : ”التجمیع 
النظم للوثائق الناتجة عن فعاليات الدوائر والمؤسسات أو الأشخاص: التي تقر 
حفظها لأهميتها السياسية أو القانونية أو الشرعية لتلك الدائرة أو الشخصى” 
وعرفها الألمانى س. أودلف برنيكه بقوله : "كافة الأوراق والسجلات التى 
cies‏ وتجمعت خلال الأعمال Ug!‏ أو الرسمية: cubana‏ الخکزمیة 
التي تقرر حفظها بصورة دائمة في مكان مغين كمصدر إثبات للماضي“ ; loss‏ 
عرفتها أستاذة الوثائق الدكتورة سلوى ميلاد بقولها : ”مکتوبات بطريقة وشكل 
محدد ومعين صدرت عن سلطة عامة أو شخصية معنوية من السلطة العامة 
بصفتها الوظيفة العامة” أما الوثيقة القانونية أو الدبلوماتيكية فعرفتها بقولها : 
” مكتوب كدليل قانوني يحتوي فعلا أو تصرفا Lele Lig‏ بإدارة التصرف 
أو المتصرفين” . 

ولقد حظيت الوثيقة بمكانة رفيعة منذ ظهورها . . فلا يكتبها إلا عالم 
بأصولها وفروعهاء مطلع على قواعدها وشروطها وكيفية تسطيرها وترتيبها 
بعيدا عن اللحن وعن كل ما يمكن أن يؤدي إلى تحريف لفظهاء فيتحول بذلك 
معناھاء وتصبح ULL‏ فارغة من محتواها . 

إن الوثيقة بصفة عامة هي كل ما يعتمد عليه ويرجع إليه للأحكام في 
أمرء وتثبيته وإعطائه صفة التحقق والتأكد من جهة» أو ما يؤتمن على وديعة 
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فكرية أو تاريخية تساعد في البحث» أو تكشف عن جوهر واقع cle‏ أو تؤكد 
عقدا بين اثنين أو أكثر والعنی العام للوثائق now‏ على أن الوثائق في معناها 
العام هي كل الأضول التي تحتوي على معلومات تاريخية 
إن المعنى الدقيق للوثائق في الكتابات الرسمية أو شبه الرسمية مثل الأوامر 
والقرارات والمراسيم والبراءات والاتفاقيات والمراسلات السياسيةء والوثائق 
الشرعية» والكتابات التي تتناول مسائل الاقتصاد أو التجارة أو عادات 
الشعوب أو نظمهم pagis‏ أو الشروعات أو المقترحات المتنوعة التي تصدر 
عن المسئولين في الدولة أو التي تقدم إليهم أو المذكرات الشخصية أو 
اليوميات . 
والوثيقة › مع تعدد مصادرهاء واختلاف أنواعهاء وتباين عصورهاء 
وتفاوت لغاتها هى عامل فعال في خدمة الحضارة الإنسانية لأنها ضمير 
الشعوب وعنوان با jah‏ في تاريخها حتى إذا قدر لهذه الشعوب أن تحفظ هذه 


الوثائق بأنواعها غدت الذاكرة الواعية» كما أضحت Yow‏ حاقلا لتقدمها 
وتطورها فإذا هی رافد غنی وأساسی: Uug‏ #واضل بین З.А. iss‏ 
عن أنها عبرة الاي жж.‏ وس ый e‏ بئاء المستقيل . 


الوثيقة العربية هو أنه کل وعاء al‏ للمعلومات : ы‏ كان شكله [Жү TS‏ 
см‏ الوعاء а!‏ حتى الوعاء الإلكتروني› بحیث یشمل “ез‏ أنواع الوثائق 
المقروءة كالخطوطات والكتب النادرة والمعاهدات والخرائط والوثائق والقرارات 
والمراسلات ومذكرات الشخصيات الوطنیةء والصحف القدیمةء والنشرات 
السياسية الإدارية والتعاميم المهمةء والمسموعة كالتسجيلات الصوتية ذات 
الدلالات المهمة والمجسمة کاللوحات الخطية مثل الصئاعات اليدوية القديمة 
والمرئية كالصور الفوتوغرافية والأفلام والشرائح الميكروفيلم والوثائق الإليكترونية 
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هى المحفوظة على الحاسوب أو على أقراص مرنة» أو أقراص C.J.ROM‏ . 
кедір‏ الوثائق بشکل عام إلى ثلاثة أقسام اعتماداً على درجة نشاطها 
واستخدامها وفقا للمراحل الزمنية التى تمر بهاء فالوثائق التاريخية هي 
المرحلة WU!‏ والأخيرة للوثيقة وهو موضوع هذه الدراسة . فالوثائق في مرحلٹھا 
الأولى النشطة تستخدم بشكل متكرر في العمل اليومي للمؤسسة الحكومية 
والخاصة أو بين الحين والآخر . وفي مرحاتها الثانية غير النشطة تنتقل فيها 
الوثيقة من مرحلة الاستعمال أو الرجوع التکرر إلى المرحلة التي يكون فيها 
الرجوع إلى هذه الوثيقة SUB‏ وبشکل متباعد» وني هذه الرحلة تحفظ الوثيقة في 
أرشيف خاص داخل المؤسسة المنتجة لها . 





إن الوثيقة التاريخية تعتبر تاريخية متى ما كانت تحتوي على أهمية 
تاريخية أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو علمية بحيث يمكن الاستفادة 
فنها عند الرجوع إليها بعد д‏ طويلة من الزن ЗЫП іу сомы‏ التي 
تحددها كل دولة وعادة ما يتم فرز وتقييم الوثائق بعد مرحلتها غير النشطة 
لتتحول إلى وثيقة تاريخية إذا كانت بالأهمية . 

xo‏ أن خلق الله تعالى الانسان؛ وعلمه البيان» كان طلب العلم ضالته 
المنشودة» وإحدى حاجاته الأساسية» من أجل أن يعرف نفسه ويعرف «Alle‏ 
ولقد تعلم الكثير وحفظ الكثير حتى ضاقت حافظته فاخترع الكتابة معينا 
لذاكرته» تحفظ خبراته ومغارفه عبر الزمن وتنقلها للأجيال الاتیة من بني 
جنسه» فكتب على الأحجار وعلى جدران الكهوف وعلى الطين وعلى البردي 
وجلود الحيوانات» وعلى كل شيء choy‏ أن يكون they‏ للمعلومات . وعندما 
تكاثرت هذه الأوعية تفرغ ممن يمتلكون حب العلم والكفاءة لترتيب وتنظيم تلك 
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الأوعية بطريقة оба‏ من الاستفادة منها . وجاء الموثقون یجرؤن عمليات 
البحث والتنقیب والتنظيم لهذه الأوعية . 


إن بدايات التوثيق تعود إلى عصور ما قبل التاريخ ؛ sl‏ أن بدايات التوثيق 
سبقت ال الكتابي» ذلك أن التوثيق بمفهومه الواسع» أي حفظ الأحداث 
التاريخية والمعلومات العلمية ونقلها إلى الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة 
ЕҢ Sii c Leo‏ على التناقل الشفاهي للمعلوفات والمعارف селу‏ 
وکمثال فان di qe m‏ فى تو сайын wy‏ سے 4 рыр‏ 
T‏ پت ا شی دعا من يكتب dus poe ict d‏ 
ضعوا à CRT дл‏ السورة PETTY Td‏ لهمء 3 ثم انكب السلف الصالح (м‏ 
صحابة à‏ ول ا الله d‏ على السنة النبوية жур‏ وهي المصدر الثاني للتشریع 

لقد مارس المسلمون التدوين منذ صدر الإسلام وسجلوا تصرفاتهم في وثائق 
وذلك راجع إلى تزايد أعداد المتعلمين الذين يجيدون القراءة والكتابة» نتيجة 
للجهود التى بذلتها الدولة الإسلامية لحاجتها إلى المثقفين الذين يقومون بنشر 
تعاليم الدين الإسلامي وشرح مبادثه . 

لقد بدأ الجهد الوثائقی العملي لهذا التوثیقء واستمر يتطور مع تطور 
الإنسان وازدهار حضارتهء والتزم الحكام وذوو الأمر بتشجيع هذه المهنة 
العلمية وإقامة مؤسساتها المختلفة من دواوين ودور وثائق وغيرهاء وأغدقوا 
العطايا على القائمين عليها . 

توثيق: أهمية كبيرة في تنظيم سير المعاملات وإقامتها على أساس cuba‏ 
لکشف نوايا المتعاقدين أو المتصرفين واضحة جلية في معاملاتهم» والمحافظة 
على المحررات التي تثبتها وصیائتھا على مر الأيام» OF‏ إثبات التصرفات 
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والعقود والوثائق والتصديق على التصرفات القانوثیة الواردة فيها والحكم 
بصحتها ولزومها لتكون لها الصفة الرسمية والقوة التنفيذية يكفل تحقيق 
الطمأنينة التامة على الحقوق؛ واستقرار العاملات؛ وإغلاق باب الشر 
والمنازعات . 








إن الوثائق شواهد حقيقية دامغة على حضارات مرت واندثرت: іу‏ 
استمرت في التطور والنشوء» فالوثائق cool‏ دورا مهما وحساساً في مختلف 
مراحل الحضارة الإنسانية» إن العناية بالوثائق التاريخية تعد الأهم أولوية › 
والأكثر خطورة من باقی الأوعية المعلوماتية» فدور الوثائق ومراكزه ومكتباته 
وأرشيفاته في جمعھا للتراث rae‏ لا :تتعديان دور التوثيق: والتعزيف 
بالسمات فقط» غير أن الوثائق التاريخية تتعدى ذلك إلى معرفة حياة poll‏ 
Wai ‹ 53555‏ عن ملاقاتیا ا السيادة المعاصرة» الأمر الڈی يجغلها 
7 للمعلومات التي تعتمد عليها الدولة مهما تقادم عليها العھد: أو ائتمى 
إلى عصور مختلفة» ويعد التوثيق أيضاً من الأمور التي اهتم وعني بها علماء 
المسلمين عناية شديدة منذ أن دونت العلوم الإسلامية . 

ма ترك لٹا الغرب خلال القرون السابقة تراٹاً فكريا 15.2 قد لا‎ ily 
عند أية أمة من الأمم» وكل تلك الوثائق من المصادر التي لا يمكن الاستغناء‎ 
. عنهاء وهي في حد ذاتها ثروة تراثية وإنسانية وفكرية وأساس لتطوير الحياة‎ 














أنواع وأشكال الوثائق التاريخية 


وتتنوع الوثائق بتنوع موضوعاتها وتعدد مجالاتها إلى وثائق شرعية ووثائق 
إدارية ووثائق dop‏ وهی تختلف عن بعضها شکلا Олда‏ لا من حيث 
إجراءاتها ولا من حيث كيفية تنفيذها . 
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الوثائق الشرعية . . وتٹضمن luas‏ من الوثائقء مثل وثائق الزواج 
والطلاق والحضانة وغيرها . 

والوثائق الإدارية . . وقد تكون عبارة عن دراسات وتقارير» أو 
إحصائيات أو أدلة وفهارس» وقد تكون عبارة عن أشرطة أو أقراص ممغنطة؛ 
أو أفلام أو جذاذات» ويكون التوثيق الإداري على مستوى الإدارة» سواء كان 
محلیاً أو In‏ ويشمل مختلف مناحي المعرفة . 

أما الوثائق القانونية . . وهي كل مادة مسجلة تحتوي على عمل قانوني 

وئیه أو العمل القانوني الذي هو محتوي الوثائقء عمل إداري يراد 

به إحداث التزام أو تعدیله أو إلغاؤه» ويمكن الفصل فيه أمام القضاء , فالوثيقة 
إذن لها صفة قانونية» إذ يمكن أن تتخذ حجة أمام القاضي» ومثال ذلك عقود 
البيع والشراء والإقراض والهبة بين الأفراد» أو أوامر التعيين والأوامر الإدارية 
التى تصدرها السلطة التنفيذية أو الهيثة الحاكمة . وإذا تثاولنا الوثيقة من 
digs‏ نوع المادة فهي تتخذ الأنواع التالية : 

الوثيقة الكتابية : 


وهذا النوع هو الذي يعتد بهء ويعتمد عليه GY‏ يقوم على واقع ثابت لا 
يحتاج إلى دراسات مطولة» أو اجتهادات» أو خبرات خاصة قائمة على 
الترجیح أو التخمين . ويقصد بالوثيقة الكتابية كل مادون كمخطوط أو 
مطبوعة . 


الوثيقة التصويرية : 
والتى تعتبر في ple‏ التوثيق وثيقة مساعدة, بمعنى لا axe‏ بها وحدها 
ويعتمد عليها oF‏ الجوهر فيها موضع ترجيح وتشکیك؛ ولا ينظر إليها إلا في 
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Gelb! ШШ‏ أن ША» ыз‏ من (xl‏ :وهكذا :تساهد Де‏ اللحائیق 
والکشف ‚ 

الوثيقة التشكيلية : 

وتعتہر هذه الوثيقة كسابقتها d‏ إطار الوثائق المساعدة وربما جاءت à‏ 
منزلة الوثيقة التصويرية لأنها مماثلة لها في كثير من القومات؛ وغالباً ما يكون 
tll ind Ld‏ کسی lab (суль‏ کرو اف سيقت ay‏ أحد за‏ 3 
العلوم التشكيلية . 

الوثيقة السمعية أو المرئية : 

وهي عبارة عن تسجيلات صوتية أو إذاعیةء أو تسجیل اسطوائي: أو 
شريط سينمائي ناطق . 


الأرشيف الذي يضم الوثائق الشفهية 
أو التاریخ الشفهي 


الوثائق من حيث الشكل هي غبارة عن مكتوب مفرد يتضمن تصرفا أو 
فعلا قانونيا واحداء وهي مكتوبة على الورق» لانتشار استخدامه في ذلك 
العصر؛ وكان اما Шм on‏ أو à‏ الام أو «Us al d‏ والعلامات المائية 
الموجودة gt‏ الورق 3 تشير إلى ذلك والوثيقه 4 المفردة à‏ العصر العثماني مثلا 
كانت UW LJ‏ أو مطوية بمقاسات مختلفة وهو الغالب» أو المجلد الدفتري» 
أو السبجل وهو مجموعة من الوثائق المدونة à‏ شکل دفتري sles‏ مخطوط؛: 
دونت هذه الوثائق le‏ یوما Pa‏ وشهرا بعد شهر dio,‏ بعد ALS‏ . وعادة 
يشتمل السجل على نسخ للوثيقة الأصلية المغردة بالإضافة إلى وحدة من وحدات 
حفظ الوثائق & وهي أكبر Шш yl 83 АИ! 43,3 JI (м‏ من السجل؛ وهو عبارة 
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عن عدة وثائق مفردة جمعت les‏ في ملف أو محفظة ذات أربطة» وتدور كلها 
حول موضوغ واحد» أو حادثة أو سنة معيئة . 

ومن الأشكال أيضا الوحدة الأرشيفية المتكاملة وهي کل الأشكال УЗИ‏ 
إليها مثل الوثائق المفردة والسجلات lly‏ المدوثة الناتجة عن نشاط جهة 
ما وقد أودعت à‏ تلك الجهة أو لدى أحد موظفيها الختصین: وهى كيان 
عضوي نما وكبر وانتهى بحكم ممارسة الجهة لأنشطتها واختصاصاتها . 


الوديعة الأرشيفية أو المتكاملات المنظمة : 

وهي مجموع المتكاملات АЙ‏ تمثل أنشطة جهات معينة معاصرة تنتمي 
لنظام معینء مثل المتكاملات الأرشيفية للمحاكم العثمانية تمثل الوديعة 
الأرشيفية للقضاء في العصر العثماني والمتكاملات الأرشيفية للديوان الدفتري 
аш»‏ 

ad‏ كانت الوثائق بتلك الخصائص والمیزات هي الناقل الرسمي 
للخضارات وتفاعلھاء ودون الوثائق لن نعرف شیٹا عن A‏ الحضارات التي 
مرت بها الإنسانية . فما الوثائق التی خلفها W‏ أجدادنا إلا دليل حى وباق 
Де‏ عظمة تلك الحهارات: القديمة وسر تطورهاء فهى الوسيلة الشرعية 
لتوصيل المادة الفكرية لكل هذه الحضارات . 


دور الوثائق في إبراز الغوية والحضارة الإنسانية 


کیٹ يمكح أن کون Sole МІ‏ مساعدا СЫН‏ هويا е (ойлы)‏ 
هناك el‏ مراحل أساسية يجب الالتزام بها وهى کالتالی : 
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المرحلة الأولى : تبدأ بإقرار المفاهيم والتعريفات الوثائقية 

alll‏ لابد oly‏ تعتمد الشمولیةء وتستند في فعلها إلى المكان ومنشاہ 
Sy‏ 393 إلى cele gl „ала‏ وأهميته› مهما قرب 3l‏ بعد i ҰЗ) à‏ 

والوثيقة الرسمية . . والتي هي كل عمل يحتوي على فعل قانونی موثق 
يرتبط oe jb‏ الوطن ومواطنيه صادرا من Ll ТҮРІН ПРЕЗ‏ کائٹ 33 اي زمان 
کان واتفق على palia‏ الوثائق العامة والخاصة من حيث القيمة ع حتی go»‏ 
في إطار الوثائق الواجب حفظها . 

المرحلة الثانية : صياغة الأنظمة والقوانين وتجسد الأنظمة المفاهيم العامة 
بوضع اليات التعامل مع الوثائق الوطنية في الجمعء وف التنظيم» وفي ضوابط 
الاستفادة . 

المرخلة ARS)‏ : استكمال التجهيزات المادية والبشرية ‚ 


وتدخل فيها البائی والمنشاتء وأعداد الكوادر» وآلیات العمل: 
والتوصيف الوظيفي» وأدوات العمل وتأهيل العاملين والصيانة . 

المرحلة الرابعة : التطوير وهي مرحلة أخيرة يتم من خلالها تطوير 
اليات العمل وآدواته» ومتابعة الستجدات وتفعيل دور المؤسسات العئیة 
HEIL‏ بكل كفاية . 


إن الوثائق تلازم الفرد منڈ ولادته فهي أول وثيقة يحتفظ بها . وتمثل 
الوثائق بالنسبة للمؤسسات بمختلف أشكالها وألوانها أهمية خاصة : فهى 
كيائها ووجودها وذاكرتها وتاريخها . ولقد تزايدت أهمية الوثائق في عصر 
المعلومات ШУ)‏ كان لابد من حفظها بطريقة علمية تسهل الحصول عليها Xe‏ 
الحاجة إليها . 
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والسؤال : اذا تأخذ الوثائق کل هذا البعد الحضاري في أهميتها € 

إن البعد الحضاري للوثائق تمثل منذ القدم وحتى وقتنا الحاضر باعتبارها 
من pai‏ مصادر المعلومات T Аі‏ مصادر معلومات احتلت أهميتها عند 
جمیع الأمم السابقة ‚ 

وليس أدل على ذلك أن ما عرف مما ساد في الحضارات القديمة في بلاد 
مابین النهرين» وف مصر القديمة؛ ds‏ الیونانء وما کان 4 حضارات العصور 
الوسطى» لم يكن ليعرف إلا من خلال الوثائق والسجلات الرسمية . 

ولعل من حسن Б»‏ البشرية أن تكون أوعية المعلومات آنذاك مما يمكن أن 
يبقى مقاوما لعوامل الزمن: فوصل Gal‏ ما وصل» شاهداً على ما كان يجري في 
تلك الحضارات القديمة . 


الوثائق في التراث والثقافة الإسلامية 


عند بزوغ فجر الإسلام في الجزيرة العربية كانت العناية على أشدها في 
الوثائق والأوراق الرسمية . ولعل أمهات الكتب القديمة والتاريخية والمعنية 
بمصادر السيرة النبوية» صورت مدى عناية القادة في صدر pM‏ بالوثائق 
فالرسول 8# والخلفاء الراشدون ا » ظهر مدى اهتمامهم بالوثائق والأوراق 
الرسمية» والرسائل والمواثيق والعهود» والتدوين» وهو ما دفع بالخليقة العادل 
عمر بن الخطاب А>‏ لإنشاء ديوان الإنشاء والمكاتبات» حتی صارت الأمور 
نمطا أخذت به الدول الإسلامية من الأمويين فالعباسيون فالفاطميون 
والأيوبيون والمماليك والعثمانیون حتى قيام الدول الحديثة . 

إن كل خلافة أو دولة من تلك الدول خلفت من مصادر ا لمعلومات الوثائقية 
سواء في مواقع سلطاتها المركزية» أو في أقاليمها الممتدة» АЙ» GS‏ من الوثائق 
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والسجلات التی pe‏ أمور لناس الحيانية كمصادر ТҮУ!)‏ ومصادر دواوین 
الإنشاء والمكاتبات» التى حفظت الكثير من النصوص؛ مما يمكن أن تكون Bole‏ 
للجمع والتبويب للوثائق التاريخية . 


الوثائق كأساس 
ومصدر المعلومات وا معرفۂ الانسائیة 


إن الاهتمام بالوثائق كأساس للمعرفة الإنسانية يرجع إلى Lum боз‏ 
فالحضارات القديمة اهثمت بتسجيل المعلومات وتوثيقها وحفظها . 
إلى الوثائق قديمة قدم الحضارة الإنسائية؛ والجدید هو الوسائل وطرق الحفظ 
لحديثة التى تكفل المحافظة على الوثائق وصيانتها وتنظيمها بحيث تكفل 
سرعة الوصول إليها عنذما تدعو الحاجة إليهاء وتنظيم تداولها . 

ol‏ الوثائق تجارب تفيد с‏ وحضارات cule eo‏ وقیم “ре‏ ان هذا 
الشعار الذي ad)‏ الباحثون والمتخصصون في مجال الوثائق يدعو لتحسين 
أساليب العمل التوثيقى في مؤسساتنا وأجهزتنا الحكومية باعتبار أن BUS‏ 
هى المصدر لكل المعارف والعلوم والخبرات والتجارب الإنسانية في الحضارة . 
ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التأكيد على دور الجهات المعنية بحفظ الوثائق 
ومن خلال وحدات مستقلة ذات تنظيم هيكلى إداري وفنى يتم فيه تنظيم 
الوثائق والإعداد لها Way Ша) bale‏ ما يتم حاليا بدعم ومساعدة من 
الجهات والمؤسسات الخدمية والخاصة والأفراد في الدولة . 

ومع تطور تقنيات «Ла?!‏ ومع اتساع طفرة وثورة المعلومات» بفضل 
الشبكة العنكبوتية العالیةء اکتسیت الوثائق التاریخیة قيمة جديدة حيت أن 
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العلماء والباحثين أخذوا باستخدام بعض الالیات التى تعيئهم على الرجوع إلى 
المعلومة المطلوبة من خلال استخدام الفهرسة والتكشيف التی قادتهم لعمل 
قوائم برؤوس الوضوعات واستنباط الكلمات الدالة على موضوعات البحث مما 
شكل دافعا قرياً ليكون هناك كنز للكلمات ومرادفاتها لكي ييسر عمليات 
الیحث والتقصي عن جزئية У‏ يمكن الوصول لها دون استخدامه. ањад.‏ 
عندما دخلت التقنية الحديثة التي تعتمد على استخدام الأدوات الحديثة من 
حاسبات آلية ونظم تطبيقية ومصغرات فيلمية ووسائط حفظ مختلفة ساعدت 
الباحثين والعلماء على الوصول إلى تلك المعلومة بأقل جهد وأسرع وقت وأقل 
تكلفة» وهذا ما يهدف له Me‏ التوثيق بئهاية المطاف وتهدف له الدراسات 
الأخرى وهو التعرف على علم التوثيق منذ نشأته» وكذلك التعرف على بعض 
الدراسات والأبحاث المقدمة من قبل مجموعة العلماء والختصین . 


أهمية الوثائق في الدراسات eilaidló‏ 


للوثائق أهمية بالغة لكل الدراسات والتخصصات والمجالات المختلفة› 
فهى تلقى الضوء على ما يمكن أن تضيفه هذه الوثائق من حقائق جديدة 
едки‏ متميزة عن التاريخ الإدارق والاجتماعي والاقتصادي والسياسي с‏ كما 
أنها تمد دارسي الوثائق بمعلومات وفيرة ومتئوعة تفيد في وضع قواعد علم 
الوثائق العربية وأسس تحقيقها ونشرها من الواقع» كما أنها مجال خصب 
وجديد ومتميز للحصول على معلومات تخدم التخصصین في شتى المجالات 
كالقضاء والقانون والميراث والآثار والمسكوكات والأختام وغيرها . تساهم الوثائق 
التاريخية في تطور الدراسات الإنسانية . وتسهل أيضا في استشراف المستقبل 
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والإعداد له ۔ s‏ أغراف الشعوب والدول» تعتبر JI‏ 43.5 التاریخیة جزءا Y‏ 
يتجرأ من السيادة القومیةء ШУ‏ كانت фол‏ دائما للتزوير والسرقة والتدمير . 


الوثيقة التاريخية لا تشمل. bis‏ المكتوبات» بل هي قل شیء يشير إلى 
تاريخ أو حضارة (ма‏ فالنقش في الحجر والمعدن والورق أو الرسومات أو 
الزخرفات أو حتى مخربشات» كلها نصوص تاريخية تقدم Wile W‏ من حقبة 
تاريخية» وعليه فهي تكتسي أهمية خاصة؛ إنها خزائن للوتائق على اعتبار 
أن كتابة الوثائق سبقت تدوين الكتب» لأنها تخدم أمور الناس الحياتية . ولقد 
أثبت التاريخ أن الوثيقة المكتوبة سبقت الکتاب؛ وقد تفضل بعض الدول 
تضمين كنوزها المعنوية في وثائق متفرقة على جمعها في مؤلفات CoA‏ ريما 
لسهولة التعامل معها وتناقلها بين الأجيال وعادة ما تتم عمليات تزوير الوثائق 
بيد أشخاص خبراء في قلب الحقائق» وقد سجل التاريخ عمليات كثيرة لتزویر 
وثائق خطيرة ؛ ولا يزال النقاش حاميا بين الختصین والباحثين حول эзе‏ من 
الوثائق التاريخية التى تعتمد عادة في الدراسات التاریخیةء فمثلا خطبة طارق 
بن زياد Xe‏ شس إلى الأندلس تعرضت لانتقادات قوية مست صحتها 
وانسجامها مع الظروف التاريخية التي أحاطت بها . Уб» Giu‏ من دافع 
عنها واعتبرها سلیمةء ويالتالي تبقى صحة الوثيقة رهينة بمدى استجابتها 
لشروط السلامة وإجماع المختصين على ذلك . 

إن قضية إخفاء الوثائق وتغييبها جعل الباحثين يسألون لاذا اشتهرت 
وثائق بعينها وائزوت أخرى حتى اختفت ؟ ما هي تقنيات الحذف وأنماط 
الاستبعاد والطي التي أدت إلى فقدان الكثير منها مبكرا ؟ 
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والمستوى الثاني للتزوير هو soie‏ على الوثيقة التاريخية ومستوى 
السرقةء فمن المعروف أن أكبر هدف للمهربين ولصوص التراث هو الوثائق 
النادرة ӘЙ‏ تحمل في طياتها معلومات هامة» أو تنتمى إلى حقبة تاريخية 
FEE‏ المستوى الثالك الذي يبرز في الاغتداء على الوثائق والمصادر 
التاريخية فهو مستوى التدمير والإبادة الكاملة» ويظهر فى حالات الحروب 
КӨ‏ ومن أشهر جرائم تدمير المصادر التاريخية ما قام به المغول في العالم 
الإسلامي عند دخولهم بغداد: فقد تعرضت المكتبات فيها للتدمير الکامل على 
أيدي المغول» وألقوا بجميع محتوياتها في نهر دجلة حتى تحول ماء دجلة إلى 
اللون الأسودء وهو لون المداد المستخدم آئذاك . وقد دمر المغول» بالإضافة إلى 
مكتبة بيت الحكمة» 5" مكتية عامة أخرى في بغداد . 


قراءة للأبعاد التاريخية 
لتحلیل ومعالجة الوثائق 


عند تحليل ومعالجة الوثيقة لابد من البحث عن الوثائق وتصئيفها مع 
bs!‏ بالعلوم المساعدة لذلك» فعلى المؤرخ أن يكون موسوعي الثقافة 
زتخصصاً غارفا بالعلوم التصلة cp Wh‏ وتبدأ مرحلة النقد بإثارة التساؤلات 
حول الوثيقة» هل الوثيقة صحيحة € ما مصدرها € من مؤلفها € ومن أين 
جاءت ؟ ومن جاء بها ؟ وذلك للتحقق من صدق الوثيقة وقل. الك بهدف 
استخراج الحقائق التاريخية عن طريق التحليل الاستقرائي لمضمون الوثيقة 
وهناك من الؤرخین من يرى أن التاریخ T „са: аз‏ يقوم على الفهم 
ومعرفة الآخر وعلى تأويل ШЫЛ‏ البشریةء باعتبار أن الحقيقة التاریخیة 
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ليست معطى يمكن الكشف عنها وعرضهاء بل المؤرخ يقوم بمساءلة ثلك 
الحقيقة » Solely‏ تنظيمها فهو يقوم بالاختيار . ولا يمكن قراءة التاريخ دون 
الرجوع إلى المستندات الموثقة لأحداثه ومساراته ومحطاته . ولا يمكن تصور 
تاریخ البشرية من دون مثل هذه الوثائق . وإذا كان البعض يعتبر الوثيقة مرآة 
للتاريخ؛ والبعض الآخر يرى فيها نبض حركة الجماعة أو الفرد في حقبة 
قديمة» فإن افتقارنا إلى وثائق كافية عن معظم المراحل التي مرت بها البشرية 
ضاعف من أهمية الوثائق النادرة bm‏ أو التی لا يزال يعثر عليها بين 
الحين والآخرء وف هذا السياق أنشئت المراكز والدواوين التخصصةء وشكلت 
الكثير من فرق الخبراء للتحقيق والعناية بهذه الكنوز المعرفية» وكان هذا 
الاهتمام dow‏ من سمات هذا العصرء ولاسيما بعد ظهور مؤسسات مجتمع 
العلومات» ودعوتها بالحفاظ على التراث الإنسانى والحضاري باعتبار أن 
الوثائق هي عمادها . | 

ولعرفة الوثيقة وتحليل ما بها من معلومات لابد من المرور ببعض 
الراحل وهي : 

مرحلة فهم Au gll‏ . . وتتطلب هذه الرحلة ы‏ الوثيقة قراءة متأنية 
أكثر من مرة ә‏ عن مقاصدها وفھمپا (зде Lg‏ وتحديد العناصر المكونة 
ЖЫЛЫ‏ ]8[ كاتنت صورة أو سنا واستخراج أهم الأفكار والمعاني والمقاصد الواردة 
بالوثيقة مع ضرورة ريطها بالأسئلة المصاحبة . 

مرحلة التخطيط . . وتتطلب هذه المرحلة وضع تخطيط للوثيقة والبحث 
عن المعلومات وتجميعها وتوزيعها بعد تبويبها مع تجنب التكرار والحشو 
الزائد ثم ضرورة التفسير والتحليل والشرح للوثيقة 
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مرحلة التحریر . . وهي عنصر أساسي وضروري وتتضمن تحریر طبيعة 
الوثيقة وموضوعها ومصدرها وظرفها المكاني والزماني والأفكار الرئيسية لها . 


ы‏ والبعد الننظبمی 
للوثائق الحكومية ني عمان 


إن الحكومة پشکل عام؛ هي النتج الرئيسي للوثائق ذات الاستخدامات 
العامة» وهي غالباء خاصة في gall‏ النامية المنتج الوحيد للمعلومات 
الاقتصادية والاجتماعية» وهي الورد لخدمات الوثائق إلى الجمهور وقطاع 
الأعمال . إن الحكومات الحديثة قد جعلت من أمر جمع الوثائق التاريخية 


والزسمية وتنظيبهنا والإقاذة LUSS‏ من شون Доу И‏ الوظنية ‚ 


ماذا يحصل عند اكتمال البنية المادية لعمل الوثائق في الدولة ؟ 

يفترض أن تحقق فيها الغايات الثلاث للوثائق الرسمية لنشاط الدولة وهى 
تجميع الوثائق الرسميةء وتنظیم الوثائق الرسمية وإعداد 1 iaa ФО‏ 
للاستخدام في العمل الحكومي الجاري أو البحث التاريخي . 

ولدراسة وتنظيم الوثائق لابد من دراسة مستئدات ووثائق المنشأة» ولن 
يتأتى UJ‏ ذلك إلا بعد حصر النشاطات الرئيسية لتلك الؤسسات والڈی لن 
يتأتى إلا بدراسة هياكله التنظيمية . ولقد بدأت مرحلة التأسيس والتطور في 
حفظ الوثائق الحكومية بعد عام ۱۹۷۰م مواكبة تطور ونمو الجهاز الإداري 
للدولة بوزاراته ودوائره ومؤسساته باعتباره أفضل الوسائل لتنفيذ القوانين 
والتعليمات والمراسيم» حیث بدأ التنفيذ الفعلی والعملى لترسیخ МЫЛ‏ 
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الأساسي للدولة» وقبل عام ۱۹۷۰م لم يكن ثمة في obe‏ ما يمكن أن يسمى 
حكومة أو جهازا إداریا . 

وقبل عام ۱۹۷۰م تميزت تلك المرحلة рач‏ وجود جهاز إداري متکامل: 
Wy‏ نتيجة لاقتصار الدولة على ممارسة الوظائف التقليدية» كالدفاع والأمن 
والعدالة وجباية الضرائب» والتى اعتمدت في أداء خدماتها على أساليب 
بسیطاء لذلك قان йа‏ السسمینات AL уа‏ الشحول الکیری في اتنظیم лы‏ 
السلطنة» dus‏ بدأت تجربة التخطيط الإداري والتنموي والتی اعتمدت على 
дар Hab АЛ ы‏ :وها ينك ساکل ЗАЛ Жый‏ تساه 
c ÀJ gull‏ والاهتمام بتنمية الموارد البشرية المحلية وتطوير الجهاز الإدارى للدولة 
e»‏ كفاءته ‚ 

ويعتبر التنظيم الإداري ШШ‏ في عمان خلال الفترة من ۱۷١٤‏ إلى عام 


۰ع والتى حددها أحد الباحثين في ندوة عقدت في جامعة السلطان قابوس 
في سبتمبر ٤٤۱۹م бз;‏ من عام ١744‏ هو أحد المظاهر الحضارية التي ارتبطت 


بفترات ازدھار الدولة العمانية») حيث توضح الحقائق التاريخية أن ثمة علاقة 
تبادلية بين هذا الازدهار ونوعية التنظيمات الإدارية الموجودة ودرجة الكفاءة 
والفاعلية لمؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة» وهذا ما تؤكده بالفعل نتائج 
تحليل دراسة التراث التاريخي العماني في الفترات والسئوات الأخيرة . 

إن عام ۱٤۷م міл‏ هو بداية МАЛ‏ الدولة “البوسعيدية" وتتميز فترة 
الحكم هذه بالعديد من المميزات والخصائص التنظيمية التي كانت بمثابة 
المقومات الأساسية التى أسهمت بالفعل في ازدهار الدولة العمانية في العديد من 
T‏ الآدارية والتنظيمية ویعود الفضل إليها à‏ ادخال مجموعة من 





74 -AL WATHEEKAH ۷٤ - الوثيقة‎ 


الأساليب الإدارية الجديدة للدولة» وبالتالى لابد من المزيد من الوثائق المتداولة 
في تلك الفترة : ۱ 

ويتضح Ш‏ عند تثاول التاريخ تنظيم مؤسسات الدولة في عمان من قبل 
الباحثین تناول الصفات الشخصية للحكام من شجاعة وكرم وبراعة إدارية 
وانتصار للحق والعدل دون ما يثبت مميزاته وصفاته الإدارية بتدعيمها بالوثائق 
من قرارات مكتوية مثلاء فلقد اهتم الإمام أحمد بن سعيد بتعيين BLAM‏ وبناء 
الجيش وأسطول بحري وتنظيم النشاط التجاري وترتيب النظام الجمركي . تلك 
كانت pal‏ ملامح التنظيم الإداري في ذلك العهدء ومازال افتقار الباحثين 
للوثائق المكتوبة يواجه صعوبة البدء بتوضیح التنظيم وأساليبه . 

ولقد توالت فثرات حكم الآخرين ممن ساهموا بالاهتمام بتنظیم الدولة 


كبناء الأساطيل العسكرية وتحقيق عوائد عالية للموارد المالية وخاصة في عهد 
السيد سلطان بن أحمد (۱۷۹۲م)؛ وقام بعده سعيد بن سلطان خلال فترة 
425 عام )8 ۱۸۰م) باستحداث الكثير من МЫЛ‏ الإدارية والتنظيمية من 
التواحى العسكرية والقضائية والتجارية والاقتصادية ‚ 


ولقد اهتم حكام الدولة البوسعيدية بتطوير البناء التنظيمي للدولة خاصة 
تحت حکم السيد ماجد والسيد برغش؛ وتحت حكم السلطان ترکی بن سعيد 
عام (۱۸۷۱م) حيث کائت المساهمة فى تحديد طبيعة «СЫ!‏ الاداری للدولة 
والذي استحدث الكثير من النظم الإدارية التي تم بها تنظيم الجهاز الإدارى 
للدولة واعتبرها بعض المحللين إعادة تنظيم للمؤسسات» حيث تم الجمع ما 
بين МЫЙ‏ التقليدية الموجودة والأساليب الإدارية الحديثة . 
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وعندما تولى السلطان gad‏ بن فيصل عام (۱۹۱۳م) كان قد ورث العديد 
من المشكلات المالية والاقتصادية عقب 564 السلطان فيصل بن 45 لذلك 
فقد أسهم الكثير من الظروف مجتمعة في تشكيل نوعية التنظيم الإداري للدولة 
ЕЧЕН‏ 

ومع بداية العشريئات سعی السلطان تيمور في تدعيم الوقف المالي للدولة 
وتطوير الإدارات الحكومية ورفع کفاءتھا بالرغم من احتفاظها بكثير من 
سماتها التقليدية الإدارية السابقة» حيث استقدم ثلاثة من الخبراء المصريين 
لتطوير نظام الجمارك في مسقط كما شكل Шу]‏ مجلس للوزراء في تاريخ عمان 
برئاسة نادر بن فيصل» ولم يلبث أن عين ولده السيد سعيد رئيسا لمجلس 
الوزراء وذلك من عام (۱۹۲۹م) . وتولى السيد سعيد بن تيمور إدارة البلاد عام 


۷۲ء بعت أن تنازل له والده عن الحكم . 


ولقد تمكنت الدولة في عمان من خلال الجهود المكرسة بعد عام pv‏ 
من تكوين وتطوير إدارات حكومية ومؤسسات dole‏ متكاملة ومتفاعلةء ولقد 
صاحب ذلك تشريع مجموعة من القوانين والأنظمة» حيث تم تكوين وتنظيم 
أول جهاز إداري للدولة عام ١۹۷٠م»‏ وحددت اختصاصاته ووحداته المختلفة 
وسلطات واختصاصات السٹولین عن وحداته ہما يكفل التكافؤ بين هذا الجهاز 
والخطط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . 

إن الوحدات الحكومية التي استحدثت خلال الأشهر الأولى من بدء إنشاء 
الحكومة العمانية عام ۱۹۷۰م شكلت عماد الجهاز الإداري الجديد»ء إلى أن 
بلغ عددها في نهاية عام ٤م VE‏ وزارة . 
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ds‏ عام ۱۹۷۰ شهدت الدولة التطور ДАЙ‏ والأساسي لبناء الدولة 
العمانية حيث تميزت بإصدار قوانين تنظيم مرافق الدولة بإصدار قانون تنظيم 
الجهاز الإداري للدولة بالمرسوم السلطاني رقم ۷/٥٢‏ وقانون الخدمة المدئية 
بالمرسوم السلطاني رقم ۷۵/۲۷ . وبصدور هذين القانونين تكون جھود ШАЛ‏ 
قد أسفرت عن صدور أول تشريع متكامل وشامل» ومن هنا استطاعت الأجهزة 
الحكومية المختلفة في السلطنة تحقيق تغييرات جوهرية وإنجازات كبيرة في 
كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسیاسیةء حيث كان الاستقرار الذي 
نعمت به الدولة قد cul‏ لها تحقيق الكثير من الإنجازات وبالتالی el‏ هناك 
کم من الوثائق المتداولة في الدولة في تلك الفترة . 

لقد جاءت ملامح البناء التئظيمي والإداري لعمان في كثير من الفتراث 
تعکس الظروف والأوضاع التي كانت تعيشها في فترات حكامهاء لذلك اهتمت 
الدولة الحديثة بعد عام ۱۹۷۰م بتغيير МАШ‏ التقليدي sling‏ النظام الإداري 
الحديث والذي يقوم على أحدث النظم الإدارية الحديثة والمتطورة في حفظ 
وثائقها وتنظيم أرشيفها الحكومي . 

والمتتبع لتاریخ إنشاء القوائین الإدارية للبلاد يجدها مرتبطة باحتياجات 
الدولة إلى جهاز إداري كبير للمساهمة في عمليات التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية» حيث خضع الجهاز الإداري للتعديل والتطوير نظرا للتوسع 
الذي حصل في حجمه ونتيجة لزيادة مناشطه وأعماله وبالتالي زيادة عدد 
وحداته الإداريةء وزيادة تدفق أوراقه ووثائقه نتيجة نشاطه . وبقدر ما نجحت 
مؤسسات الدولة في تنظيم أمورها بعد إصدار قوانين التنظيم في تلك BA‏ بقدر 
ما نجحت في ضبط وتنظيم وثائقهاء وإيجاد ы)‏ إدارات معنية بحفظ أوراقہ: 
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وهو الجائب الهام في موضوع هذه الورقة» فالمعلومات في تلك الوثائق ما لم 
Li‏ عملية ترتيب منظم فستقل درجة الاستفادة منها ولن تتوافر DJ‏ بالقدر 
الكافي مثلما حدث في الفترة الأولى من التنظيم الإداري للدولة قبل عام ١٠19190م)‏ 
حيث ضاعت وثائقنا الإدارية الجارية لسوء التنظيم وعدم وجود ضوابط تكفل 
حفظها وتوثيقها . 

وهنا نذكر ونقول أنه في نهاية الرحلة الأولى من تاريخ تنظيم مؤسسات 
الدولة في عمان في الفترة من عام ٣٣۱۷م‏ إلى عام ۱۹۷۰م ما هي الشواهد 
التاريخية لوجود تنظيم إدارق ومؤسسات à‏ تلك الحقبة من الزمن غير ما دونه 
الباحثون من كلمات مسطرة عبرت فقط عن تواجد تلك المؤسسات وبالتالى 
تواجد نشاط وثائقى نتیجة أعمالها . 

ومن خلال هذه الدراسة تم التعريف بدور الوثيقة العربیة وأهميتها 
وأبعادها الحضارية» باعتبارها كانت المحك والناقل الرسمي للحضارات 
وتفاعلهاء كما لاحظنا تأثير الحوار والاحتكاك الحضاري في تطوير وسائل 
SLT‏ والعرقة: Ай JSS АЛЫУ‏ 3 يكف أن кӛ‏ کیٹا MA due‏ 
الحضارات التى مرت بها الإنسانية دون الوثائق . 


إن الدور الذي أسهم به العمانيون من خلال تاريخهم à‏ كافة المجالاات 
نجدہ متثائراً ومتفرقاً في الصادر الأجنبية والمتمثلة في الوثائق الحكومية الرسمية 
وتقارير البعثات الإرسالية نتمنى أن ينظر بعين الاعتبار إلى تاريخ Usa‏ عريقة 
قبل أن يمضي Us‏ الزمن إلى الوراء» حيث يؤكد الكثير من الباحثين في تاريخ 
عمان أن ندرة المصادر والمراجع والوثائق المكتوبة كانت سببا واضحا في ندرة 
کتابات ودراسات العمانيين d‏ تاريخ ule‏ في уал!‏ الحديث» فما تبقى من 
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كتب التاريخ العمائی ما يزال JB oly «bas‏ مبعثراً في شكل gU,‏ 
ومخطوطات في مكتبات العالم : 

ن فتح باب الاطلاع على مجموعة الوثائق المفردة من قبل الباحثين 
سیکون له الأثر الكبير في دراسة جادة علمية يقوم بها متخصصون М d‏ 
الوثائق وسيفتح آفاقاً رحبة لتناول فترات من التاريخ العماني مدعمة بالحقائق 
والأصول الثابتةء مما لن یدع مجالا للباحث من أمثالنا أن يحس بالحرج أثناء 
تناوله موضوعا ينقصه الكثير من الملاحظات والمشاهدات المدعمة بالحقائق 
وليس مجرد النقل من المؤلفات , فالمطلع على تاريخ ШЫ‏ يجد e‏ 
خاصة دون غيرها من دول الخلیج: فعمان من البلدان العربية النادرة التي 
حافظت على استقلالها مئذ القرن الأول الیلاديء بحيث لم تتمكن دولة من 
الدول الاستعمارية من احتلال عمان بكاملها . 


إن عملية تقييم الوثائق ودراستها ستكون في أيدي حفاظ التراث من الأمئاء 
من المتخصصين والباحثين ولن يتأتى ذلك إلا بتوجيه مؤسسات الدولة بتنظيم 
وتيسير إتاحة الوثائق للدراسة مستقبلا بالسرعة المناسبة وتشجيع الباحثين 
والمتخصصين في هذا المجال للانضمام إليها والمساهمة في عملية التدوين من 
خلال دراسة المحتوى الوثائقي للوثائق التي تحتفظ بها оу‏ قد سطرثا ودوٹا 
صفحات من تاريخ الدولة قبل فوات الأوان . 
د. شمسة بنت حبيب المسافر 


مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية 
مسقط — سلطنة Glas‏ 
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وجاء كتاب الدكتور عماد عبد السلام رؤوف “التاريخ 
والؤرخون العراقيون في العصر العثمائي””". لا لمعالجة النقص 
وسد الفراغ في أسماء المؤرخين العراقیینء إنما کان بمثابة 
دليل للباحثین في هذا المجال على مدى أكثر من أربعة 
قرون . 
ومع ذلك كلهء قان ما كتبه المؤرخون العراقيون عن الخليج العربي عامة ؛ 
والبحرين خاصة» ظل غير معروف aed‏ طويل . فالدراسات والمؤلفات التي قام 
بها مؤلفو النصف الثاني من القرن العشرین - وهو الوقت الذي بدأ فيه 
الاهتمام بمنطقة الخليج العربي واضحا — لم تكن pigs‏ إلا بالمصادر الأجنبية؛ 
ولهذا فقد شاع بين الباحثين أسماء ويلسون ومایلز ولوريمرء أكثر من أي مؤرخ 
عربي آخر . 
علی أن المتتبع لتراثنا الفكري العربي يجد فيه عن أوطائنا ما لیس 
بالقليل» حتى في الفترات التي أشاع الأوروبيون فيها بأن العرب والمسلمين لم 
ينتجوا сцы»‏ والتي تقع ما بين القرن الثالث عشر الميلادى وما بعده» USB‏ 
نجد فيها مؤلفات غير قلیلةء إلا أنها ماتزال غير معروفة بصورة کافیة؛ مما 
يؤهل باحثينا للإفادة منها في كتاباتهم . وهنا يأتى دور باحثيئا — أكاديميين 
أم باحثين — لتسليط الضوء على تراثنا الفكري» بكل أنواعهء OY‏ القيام بأي 
عمل من هذا النوع يعد إضافة وإضاءة لتراثنا العربي . 
ويمكن أن يقال الأمر نفسه؛ بالنسية للمخطوطات العربية التي مازال قسم 
كبير منها غير معروف ومحقق» ді)‏ إزالة الغبار عنها سيميط اللثام عن كثير 
من المعلومات التي تخص منطقة الخليج العربي . ولا يقل أهمية عن ذلك 
الدوريات والصحف العربیة بعامة» والعراقية بخاصة» التي نجد فيها من 
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المعلومات المفيدة ما لا یمکن تصورہ إلا بالرجوغ إليهاء وهذا ما تنوي هذه 
الدراسة تناوله . 

تقع ж‏ التي تناولت تاریخ ۾ البحرين في القزن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين بأربع فئات : مخطوطات وكتب ومجلات وصحف ؛ وكان 
مؤلفو هذه المصادر قد نقلوا مادتهم - في الغالب — من خلال تنقلهم في المناطق 
العربية والإسلامية بحرية كاملةء قبل أن يضع الاستعمار الحدود المصطئعة 
التي نشهدها اليوم «bo d‏ ويدخل ضمن هذا الإطار مؤلفات كل من 
الحيدري والنبهاني والشهرستاني وغيرهم . 

على أن معظم مادة المضادر العراقية المتعلقة بالبحرین تخص موضوع 
السيادة على هذه البلاد التي ادعت بها قوى أجنبية عديدة» سواء فارس أو 
الدولة العثمانية أو بريطانياء وكانت وجهة نظرها أنها منطقة عربية ويحكمها 
أمراء عرب من aS Л‏ . 


Y‏ — المخطوطات ومادتها التاريخية 


ترك UJ‏ السيد de‏ الدين الحسينى (الشهرستائى)9؟ مجموعتين خطيتين 
فيهما الكثير من المعلومات التي تخص البحرين» التي زارها في رحلته إلى 
الهئد . 

المجموعة الخطية 030941 وأسماها ب (فيض الساحل في أجوبة مسائل 
al‏ السواحل)» وقد وردت هذه المجموعة ضمن GUS‏ (الدلائل والمسائل)» 
ولقد طبعت خمسة أجزاء منها في فترات متفرقةء كان طبع الجزء الأول Lia‏ 
عام ۱۹۲۲م وطبع الجزء الخامس في سنة 1108م2 وبقيت سبعة أجزاء Lio‏ 
„ы‏ 
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وهذه الخطوطة عبارة عن مجموعة من الأسئلة موجهة إلى السيد هبة 
الدين الحسيني من مسقط وأماكن أخرى متفرقة عن بعض الواضیع الديئية من 
أصولية وفقهية في جائب العبادات والمعاملات» Wad‏ عن بعض المواضيع 
التاریخیة والفلسفية» وحاول المؤلف توضیح أهمية الخطوط فقال في مقدمته : 
"كانت هذه المجموعة القيمة (فيض الساحل) مشتملة على 
أنواع العلوم وفٹون المسائل بل وعلى ألذ الأبحاث المعشوقة GI‏ 
كل «ooo‏ حاؤية على أهم النتائج с‏ وأقوم الدلایل حلالة لأشكل 
القضايا العلمیة والديئية» وأصعب المعضلات والمشاكل» فطوبى لن 
ساح 3 حدايقها الموفقة 95 5 فيها ما تشتھیه Мз» oa‏ الأعين 
ol [o‏ ذاق من رحيق إبريقها Уч;‏ لايجده في أي «bets‏ فكان 
من الواجب إبرازها خدمة pla)‏ والدین: НЕ‏ لفوائدھا بين 
القراء والمؤلفين”" . 
el‏ المجموعة الخطية الثانية ذسماها ب (مجموعة الساحليات)؛ 
وفيها وصف رحلته ما بين بغداد والهند مارا بکل من البصرة والمحمرة 
والبحرين وأبوشهز ومسقط وعدن والحديدة وجدة ومكة المكرمة وبومبي وكراجي 
وكلكتا . fag‏ هذه الرحلة من الئجف الأشرف في رمضان سئة [avet‏ 
۲ھ وعاد Led!‏ في رجب ۱۳۳۲ھ وبذلك تكون مدة الرحلة أقل من 
سنثين» وبصورة أدق اثنين وعشرين شهرا لأنها امتدت من أيلول (سبتمير) 
5م إلى حزيران (یونیو) سنة ١۱۹۱مء‏ وهذا ما أشار إليه الحسيني 
کر 
كان هدف هذه الرحلة - على ما نقلته جريدة الزهور — هو نشر تعالیم 
الدين الإسلامی؛ إذ أعلن الحسيني “أن في نيته القيام بمشروع جليل النفع 
والأهمية للعالم الإسلامي' ТЕРЕГІ ш‏ لهذه الغاية فقد قطع نحو خمسة عشر 
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ألف میل؛ وشاهد فيها اثنتي عشرة حکومة وإمارة؛ Sl уа‏ من ستين (Bal‏ 
وشكل أثناءها إحدى عشرة مؤسسةء كانت على اختلاف أسمائها سلسلة 
تجمعها غاية إصلاحية اجتماعية ثقافية Әлі)‏ 
كانت (جمعية خدمة الإسلام) أولى الجمعيات التي Gol‏ الحسيني في 
الأعظمية ببغداد سنة aly)‏ وقد أسس مثل هذه الجمعية في كثير من المدن 
التى سافر إليها كالعمارة والبصرة وبوشهر وكلكتا وغيرهاء وسمى الجمعية التي 
أسسها في البحرين باسم (جمعية OO oN‏ 
Gas‏ يخص البحرين في كتاب الدلائل والمسائل» السؤال عن (عين الفرات 
في الیحرین)ء من أين تنبع عين الماء العذب في البحرين ؟ وقد أجاب 
الشهرستاني عن السؤال بقوله : 
"إني رأيت هذه العين وشربت من زلالها العذب وهي نفس 
البحرين وليست في بحيرة . نعم هي حول قرى البحرين بقرب 
bab‏ (محرق) . وهذه Gul‏ ذات قوة في д‏ معينها إلى نحو 
خمسين قدما من خلال ماء البحر الأجاج المالم . والمرجح عندي 
أن معيئها ينزل من جبل في (بندر (йе‏ غائرا في تجاویف 
صخریة بباطن الأرض إلى أن تنفجر من لدن الیحرین؛ ويمكن نظر 
القرآن إليها في سورة الرحمن ау)‏ البحرين يلتقيان بينهما برزخ 
لايبغيان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان)”" . 
والموضع الثاني جاء إجابة لسؤال عن (الصدف هل هو جزء حيوان أم 
جماد)» فكائت إجابة الشھرستائی طويلة نعرضها QUIS‏ : حسب ما نقله 
الفلاسفة المتأخرون الذين اختبروا هذه الحقيقة» $3 أن الصدف sym‏ من 
حيوان اسمه (أبیکول)ء وهذا الحيوان قسم مخصوص من صنف حيوان اسمه 
(مالوس)» وهذا الحيوان نوع Bago‏ تتكون بين الجسم المحاري"'' . 
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وأما اللؤلؤ فهي مادة مايعة أخرى تخرج من جوف ذلك 
الحيوان وقاية لها من المؤلات . وبيان ذلك أن دودة (أبكول) 
ЕТІН‏ الجسم جدا وتتغذى من الحيوانات الدقيقة المبثوثة في tle‏ 
البحر فمتى جاعت (أبيكول) فتحت صدفيها كالجناحين وضمت 
إليها من تلك الحیوائاٹ ما شاء call‏ وتغذت منها وكثيرا ما 
يصادف انفتاح فم الصدف دخول يعض أجسام Шз»‏ كرملة أو 
شوكة أو أشباه ذلك فتحتال (أبيكول) في القضاء عليها بإرسال 
УШ! ool‏ من جوفها : وهي مادة حادة حارة تحيط بذلك الجسم 
المؤلم إياها فتذيبه ثم تنفجر فنسميها اللؤلؤ г 9и ЫШ‏ 
آنا ЖАЙ АШЫ,‏ — مجموغة الشاحلیات — 335 gill Шы) Woy tle‏ 
шім‏ من النجف ومر بها بعدد من موان الخلیج العربي وكان ذلك في ple‏ 
4م . وفي هذا المخطوط نجد ذكرا لعدد من الشخصيات التي تعرف عليها 


أثناء مروره بالبحرين pple‏ : أحمد بن حسن بن إبراهيم كان تاجراء تعلم في 
الهند ورجع إلى المنامة» وهو شاب مثقف» وذكر الحاج عبدالله العليوان كهل 


(NO 7. .‏ 
متدین مھذپ“' ٭. 


في الثالث من Ым‏ (فبراير) ۱۹۱۰م عزم الشهرستانى على مغادرة 
البحرين» لكن الباخرة التي atl‏ أن يبحر على ظهرها مرت على دبي» وکانت 
الأخيرة قد شهدت انتشار مرض الجدري فيهاء ШУ)‏ حجرت الباخرة في 
دائرة الحجر الصحي ركرنتينة -- أو قرنتينة) لبضعة أيام» على أمل أن 25 
باخرة أخرى في بضعة OM UD‏ 

ds‏ يوم الأحد خرجنا من البحرين وودعنا جماعة كبيرة من الناس فكان 
ذلك الاجتماع — كما يقول الشهرستاني “يبرهن على تأثير مقالاتی في اتحاد 
المسبلمين : وكان فيهم os‏ التجار الحاج خسن المحروس وأخوه منصور والحاج 
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أحمد پتیم والحاج Aue‏ النبي كازروتي والشیخ dama‏ البوشھری والحاج خسن 
محمد علي والحاج حيدر محمد جعثر وغيرهم C‏ فأوصيتهم بالائتلاف وترك 
الاختلاف والاتحاد في تأسيس مدرسة OM Sa‏ 


ومن ذلك نلاحظ ub‏ رحلات الشهرستائى لم تكن مجرد رحلة عادية؛ 


وإنما أراد أن يحقق أهدافا عامة تتعلق بجمع شمل المسلمين ووحدة كلمتهم . 





Y‏ — المصادر العراقية المطيوعة 


شهد العراق في القرن التاسع عشر نموا في حركة التأليف» التي اتخذت 
اتجاهات مختلفة . فهناك المؤلفات التي كتبت بتكليف من الولاة المحليين 
ككتاب عثمان بن سند الوائلى البصري المعروف ب (مطالع السعود) ومؤلفه 
الآخر (سبائك العسجد فى أخبار نجل أحمد رزق OM (saw‏ أحد أعيان 
الكويت المعاصرين له . 

وإذا استثنینا GUSH‏ الأول (مطالع “ә‏ الذي خصصه للوالي داود 
باشا الذي حكم العراق بين ۱۸۱۷ — QYAYY‏ وذكر فيه الأحداث المعاصرة في 
العراق؛ والمناطق الأخرى المجاورة» فإن كتابه الثاني (سبائك العسجد)» هو 
الذي يفيدنا في الكتابة عن تاريخ البحرين لأن مؤلفه قد ترجم فيه لعدد من 
العلماء والأدباء والوجهاء في الزبارة والبحرين والكويت 3233 والعراق» ممن 
اتصل به بوجه من الوجوہ؛ حيث أثنى على مترجمیه؛ وذكر (quus‏ وما 
اشتهروا به من ple‏ وفضل» وذكر مواطئهم وولادتهم ووفاتهم . وتأتي قيمة 
معلومات هذا الكتاب — بخاصة عن البحرين — لأنها معلومات شخصیة؛ 
استقاها المؤلف من معرفته بالشخصيات الترجم لهاء ومن الأماكن التي 
ازفا . 








۸۷ - الوثيقة‎ AL WATHEEKAH - 87 






الدكاكين من o2) 3I‏ إلى السقف . هواء الجزيرة حار ورطب فتجد 
الأرض ШЫ‏ والأجسام هناك рез‏ بسرعة“'''' . 
UJ iting‏ الؤلف حدثا وقع عند وصوله إلى البحرين وجاء فيه : 
"وهذه الجزيرة تقع تحت الحماية البريطائية Xa‏ سنة 
۷ء . وبينما US‏ نمشي في الساحل Gory М‏ بناية تشبه 
الخان وبابها كبير وقد ألصق على الباب QUU gre]‏ أن Au‏ 
بوقته» وأتذكر أنه يتضمن اختفاء أحد أمراء البحرین؛ ويذكر فيه 
أنه ليس له حق بالرجوع أو ما cdl‏ ومن Sk‏ به له كذا من 
المكافأة . وأتذكر أن هذا الأمير اسمه Деу‏ بن أحمد) . هذا ما 
أتذكر co I‏ وقد قرأت في كتاب حياة الشرق للطفی جمعة (صفحة 
ds «Yn‏ سنة ١1:04‏ أنزل برسي کوکس — الذي صار lita‏ 
Gly à lito‏ يعد عشرین Жш‏ — جنودا انكليزية وطلب ]5152 
بقية أسطول الیحرین ونفی أحد الأمراء إلى الهند خمس созде‏ 
وهذه السنة 1504م توافق did!‏ ۱۳۲۱ھ التي كنا فيها 4 
De арай!‏ | 
ومن الأمور التي ينقلها UJ‏ الؤلف ما شاهده في مستشفى الإرسالية 
الأمريكية العربية » يقول : 
“ثم ذهينا إلى مستشفى الأمريكان قد صرفوا عليه المبالغ 
ويصرفون مبالغ أخرى مستمرة لأدارته» ورأينا الممرضات هناك 
ٹخدم الأعراب» وعندما يأتي الرضی كل صباح يدخلوهم إلى قاعة 
كبيرة يلقى عليهم فيها أحد القسوس. موعظة مسيحية: ثم (Уч‏ 
فيصلي ويتلو الصلاة WL!‏ وهي (أبانا الذي à‏ السموات T€‏ 
الخ) فیقف المساكين منتظرين انتهائها ثم تفة pit‏ لهم Ub‏ من القاعة 
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المذكورة تتصل بغرفة الطبيب ومن لا يدخل القاعة ويسمع الموعظة 
ليس له طريق إلى الطبيب . 
ووجدنا بطاقة الدواء (الرجيتة) قد كتب على ظهرها أقوال 
إنجيلية e‏ وجميع جدران القاعات والأروقة قد ملئت بالأقوال 
المتنوعة المذكورة» هذا هو المستشفى الذي ينشئه الأمريكان خدمة 
للإنسائية» орма У‏ على Hye ШУ‏ ولا 555 إلا баё‏ يشيرا 
وهو Xo‏ الدين الإسلامي واعتناق المسيحية (النصرانية) › وهذه هي 
الحرية التى ينادون Les‏ 
وهكذا ينقل W‏ المؤلف صورة واقعية عن الممارسات التي كان يقوم بها 
أعضاء الإرسالية التبشيرية الأمريكية العربية في البحرين» وكيف کائوا 
يستغلون أمر التطبيب لأمور تتعلق بنشر الدين المسيحي ونبذ الدين الإسلامی : 
إلا أن مهمتهم في هذا المجال لم تؤت أكلها . 
وإلى جانب من ذكرنا من الؤرخین العراقيين نشير في هذا المجال إلى 
V ші с‏ بن بد بن موسي النبهاني الطائي نسباء المكي مولدا 
ҮКҮ?‏ المالكي COL),‏ . إلا أن النبهاني ترك الحرم المكي وسافر إلى 
الیحرین ple‏ ۱۳۳۲ھ/۱۹۱۳م؛ وقضى فيها فترة غير طويلة» إلا أنها كانت 
كافية لتأليف كتاب صغير عن البحرين أصبح فيما بعد نواة لكتاب (التحفة 
النبهانيةق © , 
سافر النبهاني إلى العراق في العام نفسه (۱۹۱۳) من أجل طبع كتابه في 
بغدادء وصادف في العام التالي )1418( أن نشبت الحرب العالمية الأولى؛ 
فعجل العودة إلى البصرة إلا أن البريطانيين اعتقلوه هناك سنة (ALIS‏ أخرج 
بعدها بشفاعة الشيخ عيسى بن علي» уы]‏ البحرين» لکن بشرط أن يعيش في 
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البصرة. ويتفق عبد الغنی مع الزرکلی ob‏ النبهاني قد أقام بقية عمره في 
йу ge dear‏ الأجل فيها عام ۱۹۰۰" . 
,1,52 )024 الظروف وغيرها مما صاحب عملية إعادة النيهاني لكتابة 4,55 
في العراق؛ نجد шу‏ التعرف عليها لكونها ساهمت bau:‏ 3 أعماله التاريخية 
المعروفة . فكتابه الأول السمی (النيذة اللطیفة في الحكام من ال خلیفة): كان 
قد وضعه ely‏ على طلب بعض فضلاء البحرين» ob‏ يجعله تاريخا يحتوي 
على ذكر حكامها الحاليين وملوکھا الأقدمین: ومن استولى عليها في تقادم 
السئين . . . فأجبتهم — كما قال المؤلف — لذلك بعد التکرار والالتماس”" . 
بعد أن فرغ النبھائی من تأليف الكتاب المذكور سافر إلى بغداد cabl‏ 
فاقترح oh Де‏ يجملة 1/54 Ше‏ الجزيزة «МЫП ЛАБ «ДЄ coul‏ 
وأبدل اسم الكتاب الأول (النبذة اللطيقة à‏ الحکام Jic ом‏ خليقة) بعنوان آخر 
هو (التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية) . ونظرا لضيق الوقت — كما 
يقول المؤلف — فقد عجلت بطبع القسم الختص بالبحرين بطبعة ae‏ ,792 
كما ظهرت الطبعة ad!‏ من كتابه (التحفة الئبھائیة فى إمارات الجزيرة 
(ra) =‏ 9 
(Ras yl‏ ` . 
Шш;‏ جاء في الخطبة التى نوه عنها المؤلف في أسباب كتابة مؤلفه یقول : 
(الیحرین) قد بقى مجھولا حتى من أهلها أنفسهم وكنت قد طفت 
أغلب تلك البقاع وتشرفت بمعرفة أمرائها الفخام وسكانها الكرام 
; . فصممت على نشر مجمل تاريخها القيم ومفصل تاريخها 
Er аыл‏ , 
بيد أن أمورا كثيرة قد حلت Йа‏ ومؤلفاته» فعند اعتقاله في البصرة — 
كما يقول المؤلف نفسه - سلبت مني جميع كتبي ومؤلفاتی: ds‏ ضمنها مسودة 
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التاريخ المذكور — (التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة Cg ll‏ . وعلى ذلك 
لم يعد المؤلف قادرا -- بعد. خروجه من الاعتقال -- على جمع مادة كتابه للمرة 
الثانية؛ نظرا لما أصابه (من مصائب الدهر وعوارض الأيام) . غير أن طلب 
الأصحاب — كما يقول المؤلف — قد دفعه لجمع مادة الكتاب ثائية — oly‏ 
كانت بهمة دون الهمة OP Yall‏ وقد التمس المؤلف من أهل اليصرة أن يمدوة 
руы у‏ الحكام والأمراء الحاضرين elo‏ والغابرين» على عنوانه في هذه المدينة 
(باسمنا إلى اليصرة — فی محلة Asl‏ فكان له ما أراد . 

بهذه الظروف التى ذكرناها» وفي البصرة بالذات» عمل النبهائى على 
كتابة (التحفة النبهانية في تاریخ الجزيرة العربية) Gilly‏ طبعت AE‏ عام 
۲ه مع ما فيها من إضافات جديدة حصل عليها المؤلف أثناء مكوثه في 
البصرة . ويعد الجزء الخامس الخاص بالبحرين في هذا الكتاب من أفضل ما 
قدمه м АИ‏ لان النبهاني قد Шәй‏ بحكام البحرين من ال خليفةع 
ورجع إلى كثير من “الأوراق والدفاتر والروايات وأوثق الرواة”» ووصل إلى جملة 
من الوثائق المحفوظة “في سجلات دار الإمارة المخزونة في دار الأسفار”» فضلا 
عن معلومات أمده بها بعض أفراد الأسرة الحاكمة وبعض التجار والعلماء؛ 
فجاء مؤلغه (التحفة النبهانية) بمعلومات قيمة عن هذه البلاد . 


Aui] УЫ! الصحف‎ — ٤ 


كان العراق سباقاً في ظهور الصحافة التي يرجع میلادھا الأول КЫ‏ 
۹ء حیث صدرت جريدة الزوراء» التي تعد أول جريدة رسمية في هذه 
البلاد . ولا يخفى ما للصحافة من أثر كبير في دراسة تاريخنا الحديث 
والمعاضرء في وقت لم تكن فيه المؤلفات الطبوعة كثيرة الانتشار . وقد عرف 
العراق м5 loas‏ من الصحف الرسمية وغير الرسمية منذ صدور جريدة الزوراء 
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عام PATA‏ وحتی الحرب العالمية الأولى» وشهدت الصحافة العراقية نهوضا 
واسعا بعد إعلان الدستور العثماني عام ۱۹۰۸م € وسنستشهد في هذا البحث 
بعدد من الصحف العراقية التي تناولت موضوع الخليج العربي بعامة والبحرين 
بخاضة . 
الواقع أن جريدة الزوراء حوت الكثير من أخبار الخلیج العربی؛ وأحواله 
السياسية والاقتصادية » ذلك لأن العثمائيين حاولوا بعد مجىء مدحت باشا إلى 
العراق عام ۱۸۱۹مء أن يمدوا نفوذهم إلى الخلیج العربي» وهذا ماتوضح في 
حملته المعروفة إلى الأحساء عام ۱۸۷۱م ء التي اتخذت من النزاع الذي نشب 
بين الأمير سعود بن فيصل وأخيه عبد الله مبررا لتلك الحملة . وكان من بين 
أولى المعلومات التي أرادت الزوراء تثبيتها هي Ube‏ إدارة حكومة البحرین: 
وعدم صحة نسبة مشيخة البحرين إلى تركي ) وتصویب ذلك بعبد الله بن 
فيصل الذي كان في حالة حرب مع شقيقه سعود“ . 
على ol‏ وصول القوات TNI Jl i‏ والسفن الحربية إلى قطرء 
جعلت أحداث هذه المنطقة ترتبط أحیائا بحوادث لها علاقة بالبحرین؛ وتاتی 
أهمية معلومات جريدة Am‏ هنا لأنها كانت ترسل من قبل مندوبي الصحيفة 
هناك . ففي عدد ٠۰٥‏ من الصحيفة ӘНІ)‏ في ۱۸۷/۱۰/۱۰م өз tly‏ 
” إن شيخ البحرين أجرى لعشيرة النعیم”“ ترغيبات dard‏ 
ol‏ يضبط قطر - التي هي من ملحقات الأحساء ويدخلها في 
إدارته . وعلى هذا سلكت العشيرة المرقومة طريقا مثل عدم إعطاء 
الويركو (الضريبة) المعين لهم وأعطوا الجواب للحكومة . فمن أجل 
ذلك أرسلت من متصرفية الأحساء عشيرة بئی هاجر لأجل إجراء 
النصائح اللازمة لهم A‏ مرتباتهم منهم وقبل ol‏ تصل قطر أو 
كادت اتخذ قبودان سفيئة قورصان (يقصد قرصان) الراجعة لدولة 
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إنكلترا في البحرين وسيلة أن عشيرة بني هاجر المذكورة قد صارت 
سببا لسرقة زوارق التي تسير وتدور في بحر cole‏ وأرسل إلى 
قائممقام قطر في هذا الباب كتابا شديد الال . وعقيب ذلك 
استصحب سفينة قورصان المذكورة مع زوارق تحمل أهالي البحرین 
ودئی من المحل الذي فيه عشيرة بني هاجر المذكورة» وبعد أن 
pabi‏ جملة من المساكين للمدافع حيث ليست لهم مدافع خرج 
أهالي البحرين للساحل وأعقبوا العشيرة المذكورة عدة ساعات ثم 
قتلوا وأفنوا كثيرا من النفوس . وبعد مضي خمسة أو عشرة أيام 
أتت زمرة من البحرين إلى الأحساء تكرارا" . 


ومن cA ual‏ التی عالجت موضوعات الخليج العربى جريدة صدى بابل 
التي أصدرها العلم داود صليو الموصلى» وصدر عددها الأول في ٠۴‏ آب 


(أغسطس) ۹٠۱۹م‏ واستمرت في الصدور حتى الحرب العالیة OLS‏ 

وتابعت صحيفة صدى بابل انسحاب القوات العثمائية من الأحساء 
والقطيف عام (UAM‏ وكيف أن قسماً من القوات االمنسحبة اجتمعت في 
البحرين بانتظار وصول السفن التي تنقلها إلى البصرة”“ . وفي عدد تالى نقلت 
الصحيفة نص الاتفاق العثماني - البريطائي حول الخلیج العربيء والذي 
تنازل فيه العثمانيون عن حقوق السيادة نی هذه المنطقة للبریطانیین: ومما جاء 
بحق البحرین؛ ما تناولته المادة الثالثة والرابعة التى جاء فيها : “يتنازل 
الباب العالي عن مطالبه ودعاويه بشأن سيادته على شبه جزيرة القطر وعلى 
جزر بحرين وعلى أراضي المشايخ الموالين لإنكلترا . ويعترف الباب العالي 
بحق إنكلترا في أن تتولى في المستقبل كما في الماضى أعمال التنوير والمراقبة 
والخفارة Ong‏ | 
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وأعقب الاتفاق المذكور — كما نشرت صحيفة صدى بابل — أن طلب 
السفیر البريطانى من حكومته أن ”تعترف لإنكلترا بحق إنشاء الغئارات على 
شواطئ الخليج وببسط حمايتها على جزر البحرين . . . وما تطلبه إنكترا الآن 
هو نتيجة طبيعية للاتفاق الإنكليزي العثمانی المتعلق ببسط حمايتها على 
الكويت والجزر التابعة في lied‏ . | 

وكانت جريدة الرياض التی أصدرها سليمان الدخيل في بغداد v‏ كانون 
الثاني Gaby‏ ۱۹۱۰مء من الجرائد التي افطت اهتماماً واضحا بالخلیج 
العربي € ويعود السبب فى ذلك لان سليمان الدخيل يعود في Goll‏ من بلدة 
بريدة بالقصيم من نجد إذ ولد في عام ۹ھ لكنه انتقل إلى العراق وهو في 
العقد الرايع من عمره» وأولع بالعمل الصحفی؛ حيث مارس إصدار عدد من 
الصحف والمجلات مع مثقفين عراقيين آخرین مثل إبراهيم حلمي العمر» ومن 
خلالها جاءت مقالاته المعروفة عن الجزيرة العربية والخلیج حتى وفاته في 
بغداد عام 901844 

استمرت صحيفة (الرياض) بالصدور ما بين ۱۹۱۰ وحتى ۱۹۱۰م؛ ومما 
WW) Gale byw‏ بأخبار نجد وجزيرة العرب وإمارات الخلیج 
КР‏ 

لقد أثنى كثير من الباحثين ومن بينهم الأستاذ عبد الرزاق الحسئي والأب 
أنستاس ماري الکرملی على هذه الصحیفةء لأبحاثها القيمة عن الجزيرة 
العربية وإمارات الخلیج العربي . غير أنه من الؤسف حقا أن لم يبق من أعداد 
الصحيفة التى СШ eal,‏ قير Hy dud әзір sam‏ تحرف Ga‏ عن 
أغدادها الباقية 52" 
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ды! жы! المجلات‎ - ٥ 


سارت المجلات ie‏ إلى جثب مع الصحافة في النمو والازدھار في الفترة 
التي نقوم بدراستهاء بخاصة في أوائل القرن العشرينء وتعد مجلة (لغة 
العرب)» إلى جائب مجلات أخرى» دليلا على ما ذهبنا إليه . 

صدر العدد الأول في تموز (يوليو) عام ۱۹۱۱مء لصاحبها أنستاس ماري 
الكرملي صدرت АА)‏ العرب ثلاث سئوات متتالية تم cigs‏ وعادت إلى 
الصدور بعد الحرب АДЫЛ‏ الأولى حتی بلغت ірі.‏ التاسعة فأوقفها 
اع 

وتأتى أهمية المجلة لكثرة الكتاب العراقيين والعرب الذين ساهموا 
بالكتابة Ыы]‏ من جهة» ولأن نطاق المجلة قد تخطى حدود العراق» ووجد له 
مکاناً في الأقطار العربية الأخرى من جهة РОДЫ‏ . والمهم في دراستنا соза‏ 
أن المجلة أولت الخليج العربي أهمية كبيرة سواء 3 عدد الدراسات واليحوث 
التي نشرت فيهاء أو في (تاريخ وقائع الشهر في العراق وما جاوره لاسيما في 
الجزيرة العربية)» GUI‏ كان أحد أبواب المجلة الثابتة في كل أعدادها , 


قفي باب البحوث كتب رزوق عيسى Uy‏ عن البحرين یعنوان "493 
غريبة قديمة في البحرین؛ سابقة لعهد СРР‏ وقد أراد الباحث فيه أن 
ay‏ الباحثين الآخرين إلى أهمية مثل هذه الدراسات الأثرية» للتعرف منها 
على مجاهل هذه البلاد وآثارها . وقد حاول الباحث نفسه أن يكمل ما بدأہ 
فکتب مقالة AU‏ بعنوان ”وصف مدافن البحرين وصفا OM ois‏ 
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حظي لؤلؤ البحرين بنصیب وافر من الإشارات التي أوردتها لغة العرب, 
سواء في الدراسات التی تناولت هذا الموضوع أو في تقاريرها عن الغوص 
واستخراج اللؤلؤء ففي دراسة ду)‏ عيسى بعنوان (مغاصات Ол‏ أشار 
الباحث . uelis ol di‏ البحرين مشهور 3l хә‏ 1345 العريقة 4 paill‏ وهو 
أكبر gelu‏ 4 العالم على الإطلاق c‏ وقد قدر ما يستخرج dis‏ سئويا بربع ملیون 
ليرة استر eth 4332] ы‏ یس 

وأوردت المجلة دراسة مقارنة عن عدد السفن التى اشتركت في الغوص في 
عام ۰۷ وعام ۷۲ء فکان оле‏ السفن البحريئية المشاركة à‏ عام ۰۷۷ 
ثلائة الاف سفینةازدادت 3 عام ۲ لتضل إلى „Хд. Re uA Аа‏ 


وكجزء من عملية السيطرة على مغاصات «Ш‏ نقلت (لغة العرب) خبرا 
بعنوان “الإنكليز في الخلیج“ء أظهرت فيه رغبة الإنكليز في السيطرة على 
مغاصات УУЛ‏ في الخلیج العربی؛ ومن بينها البحرين» ШӘ)‏ من خلال 
إحصاء السفن العاملة هناك" . 


وحول اللؤلؤ أيضاء تناولت (مجلة الحياة) التي أصدرها سليمان الدخيل 
بالاشتراك مع إبراهيم حلمي العمرء وهو صديقه وتلميذه» وجاء في الإعلان 
الذي نشرته صحیفة (الرياض) عن صدور المجلة بأنها Шаа”‏ شهرية» وطنية؛ 
علمية» cipol‏ منشٹھا سليمان الدخيل صاحب (الریاض) بمعونة إبراهيم 
حلمي العمر أفئدي ذلك المنشئ аа‏ ”6 

وجدير بالذكر أن (مجلة الحياة) هذه قد صدرت في عام ۱۹۱۲ء لکٹھا 
توقفت بعد أربعة أعداد «bid‏ وجاء في العدد الأول مثها : 
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” قد حسن غوص اللالي 3 البحرين هذا العام» وقد co‏ التجار منه 
أرباحا طائلة - وبلاد البحرين . وعمان لم تحدث فيها حوادث ذات JU‏ 
وأمرائها في حال МӘ»‏ 

بهذه الصورة وضعنا تعريفا بالصادر العراقية التی كتبت عن البحرین؛ 
ونقلنا نصوص بعضها من أجل إفادة الباحثين الذين لا يستطيعون الوصول 
إلیھا: وتأمل ol‏ نكون قد وفقنا à‏ هذا العمل؛ الذي ترجو ol‏ یتمے الأخرون 
للهدف نفسه ‚ 


1 د. طارق نافع الحمداني 
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.2 — النبهاني» مقدمة كتابه ؛ التحفة النبيانية في تاريخ الجزيرة العربية زالبحرین): المطبعة 
المحمودية؛ is atiy (Y b «ҚАШ!‏ هن -Yua‏ , 

هم — ме‏ الغتي» المضدر السابق» ص۹۷۴ ‚ 

٦‏ — شير الدين الزركلي› зей‏ بیروتء «СБ‏ ۹ء (CY a>‏ ص٣٥۳‏ ؛ عبد gal‏ الصدر 
السابق « ص۲ . 

. ٣ص النبھانی؛ مقدمة كتاب التحفة النبهانية في تاریخ الجزيرة العربية (البحرين)»‎ — vv 

. fpe алай المصدر‎ — ۸ 

وم طیع هذا الكتاب بمطبعة الآداب بیغداد دار السلامء سنة ۱۳۳۲ھ/۱۹۱۳م؛ أي في السئة التي 
وصل فيها الؤلف إلى بغداد . 

. Y-7Yoes yo (4-0 --المصذر‎ f: 

: ٤ص‎ ء٢‎ b التبهاني» التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربیةء‎ — ١ 

. ٥ص‎ CÁO الحدر‎ — ٢ 


٣‏ — المصدر tiai‏ صن صى8-؟.. 


4 — جريدة الزوراء» العدد ۱٤١‏ الثلاثاء ٢/4۱۲۸۸ Жә Y‏ مارس ۱۸۷۱م . 


fo‏ — تعرضت yu‏ هاجر لقصف بریطائیا (رمضان ۱۲۹۱ھ واشتهرت الحادثة باسم حادثة الزبارة 
الذي أيد فيه البريطانيون قوات البحرين ضد الأمير القطري ناصر وجموع بني هاجر تؤيدهم 
قوة عثمائیة صغيرة . 

. ٢٢ص فاتن بطي؛ الموسوعة الصحفية المراقية » مطبعة الأديب البغدادية » ۱۹۷۲م:ء‎ — ٦ 

۷ — صدی Ы‏ العدد ۱۹۰ السنة 4» في A‏ حزیران ۱۹۱۳م . 

۸ — المصدر نفسهء العدد ۱۹۱ ف 14١/11117/5م.‏ 

£4 — صدى بابل؛ العدد ۱۹۳ء السنة cf‏ ۲۹/٦/۱۹۱۳م‏ . 

٠‏ — الدكتور محسن غياض عجیل؛ الصحفی؛ السیاسی؛ المؤرخ النجدي سليمان بن صالح 
الدخیل؛ مثشورات مركز دراسات الخليج العربى بجامعة البصرة (ӘЛ)‏ مطيعة جامعة 
АМ \ зә po АҚЫ TI‏ 

. Youre بطي » المصدر السابق:‎ -- a! 
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«ane -- ٢‏ المصدر السابق» ص ص۱۹-۱۸ ؛ والعدد المتبقي هو العدد ۱۰۸ Gad‏ ۱۹۱۱م؛ وهو 
TETT‏ 4 المكتبة الوطنية ala‏ . 

. بطي؛ المصدر 4-3( ص۳۷‎ — ov 

of‏ — فاهم نعمة إدريس» مجلة لغة العرب : دراسة فكرية — سياسية؛ رسالة ماجستير غير منشورة 
في التاريخ igasi‏ مقدمة إلى مجلس كلية الآداب» جابعة cali‏ أيلول ۹۹ء ص٢٦٦‏ ‚ 

Үлә ص‎ ءم۱۹٦۳‎ SU مجلة لغة العرب؛ الجزء ۷ من السنة» صقر ۱۳۳۱ھ کاٹون‎ -- оо 
. ۷۸ 

өл‏ — مجلة لغة العرب» الجزء A‏ من ٢ Gall‏ في ربيع الأول ЫЫ атте Ge‏ ۱۹۱۳ء ص 
YrA-YY'Voo‏ . 

ov‏ — مجلة لغة العرب؛ الجزء SLY‏ عشرء جمادی الآخر а/ы‏ ۱۹۱۲۷م؛ 
oe‏ ص۷۹)-)۸) . 


ЖАҚ CLA уха | = од 


۹ — المصدر 4245( الجزء السابع من oY Xl‏ صفر ۱۳۳۱ھ als‏ الثائی ۱۹۱۳م؛ ص۳۲۰۶ . 


۰- المصدر Cea‏ الجزء M‏ من السنة ٢ء‏ رجب AWYA‏ حزيران (UAM‏ ص۸۷١‏ . 

١١‏ — الرياض» العدد ۱۰۸ ۲۰ شباط ۱۹۱۲ WE‏ عن ريزان جلال أحمد الحيدري» إبراهيم حلمي 
العمر ودوره الفكري والصحفي» رسالة ماجستیر فير منشورة في التاريخ الحديث مقدمة إلى 
مجلس كلية التربية» ابن cady‏ بغداد؛ ۲۰۰۲م ص١5‏ . 

۲ — مجلة الحياة» الجزء الرابع ؛ المجلد الأول؛ جمادى الثائیة ۱۴۳۰ھ (pM AY)‏ ص٦۱۷‏ ‚ 
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ol „де‏ نجاح ابن سعود مع رجاله الستین في دخول الرياض يوم الخامس 
عشر من كائون الثاني cor Y‏ واستعادتها من سيطرة آل الرشيدء ومبايعته 
عقب تنازل والده عن جميع حقوقه في 2 إلى ولي عهده الأمير ме‏ 
العزيز . . هذه یں ۱ bann‏ شجعت أمير aad‏ للقضاء e‏ علی >( Ji‏ 
الجنوبي من نجد ай m 4 (Quis polo as‏ وفرض eo‏ على ms‏ 
والوشم والقصيم › وأخذت أقاليم м)‏ تخضع cJ‏ حتې دخوله 4 معارك мә‏ 
خصومه من آل الرشيد وحلقائهم العثمائيين» مستثمرا الضعف الذي أصاب 
أمراء آل الرشيد» لاسيما بعد مقتل زعيمهم غيد العزيز بن متعب؛ عام 
٥ء‏ وتحقيقه انتصارات على الأخيرين: انتهت بانسحابهم من sad‏ عام 
ылы‏ : 

Ш>,‏ تمت السيطرة على المناطق الداخلية المتمثلة في نجد gally‏ المجاورة 
لھا 3 السنوات pee yy (Ааа UI‏ 390 ابن سعود 4 داخلية الجزيرة du yall‏ 
T‏ تطلع لتحرير الاحساء الواقعة على ساحل الخلیج العربى t‏ 2439 جئدہ 
وتمکن من تحرير ها ple‏ ۱۹۱۳مء فلجأ الجئد العثمائیون إلى قلاعهء وف اليوم 
الثالي سلمت الحامية بأكملهاء »> وبذلك استطاع السيطرة على منطقة تعد من 
اغنی امناطق 3 ы‏ العربية blu Mon‏ ویساتین an‏ فضلا عن 
واحة القطيف فحررها 3» الجثود لفاون БЕТ: glo‏ هذه العملیات 
العسكرية التى خاضها ابن سعود إلى امتداد مملكته من الكويت شمالا إلى قطر 
جنوبا؛ ومن الخليج العربي إلى laal‏ وترجع المصادر البريطانية نجام 
أمير نجد فى دخول الاحساء وضمها إلى دولته» دون طلب gal‏ من حليقته 
بريطانيا سبق Ab сыз, ol‏ عام DELI‏ ہو صفه يشير إلى اتساع "tbt‏ 
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حینما اندلعت الحرب العالمية الأولى عام ١۱۹۱مء‏ کان ابن سعود يعد 
العثمانيين مسئولين بصورة ماشرة عن المصائب التي حلت بحكم أسرته» فضلا 
عن تحالفهم مع ال الرشيد أمراء حائلء مما جعله يرفض کل العروض التي 
تقدم بها وال ب بغداد نيابة عن الدولة العثمائیة لدعم المجهود العسكري للدولة 
ضد بريطانيا خلال سنوات الحرب العالمية الأولى؛ ولم يكن موقفه هذا تابعا 
بوصفه كان يحب البريطائيين» بل OY‏ كان غير راض عن مسار العلاقات 
العثمانية مع أمراء الجزيرة العربیةء لاسیما إبان a‏ محمد علي باشا على 
الجزيرة العربية › كما أنه يقدر تقديرا FAR‏ ضعف الدولة العثمانية وكان 
меуі‏ بين أمراء العرب الذي كان يعتقد جازما بقرب سقوطھا!“ . 

مقابل ذلك كانت بريطائيا تعمل على استمالة أمير نجد لدوره بتأمين 
الإمدادات اللازمة للحملة العسكرية لاحتلال CO Gl pall‏ وبالفعل وصل الكابتن 
شكسبير (Shakespeare)‏ القنصل البريطاني في جدة إلى بلاد ابن سعود 
لتحريضه على الدولة العثمائية» كما حمل إلى ابن سعود تبأ اعتراف الحكومة 
البريطانية بدولته واستعدادها لعقد معاهدة сала‏ ]455 لد يقبل بحرب الدولة 
العثمانية ووقف على الحياد تجاههاء ولم يتعرض للشريف الحسين بن على 
أمير الحجازء ولا للقوة العثمانية في عسير والحجازء وحينما وقعت معركة 
جراب sb фе)‏ شرقي الزلفی وشمالی الأرطاوية) في الرابع من كانون الثاني 
٤ء‏ اشترك المبعوث البريطاني بالمعركة مع القوات النجدية ضد قوات اين 
sly ЖҮЗ)‏ أسفرت عن انكسار الچائبین دون أن يفوز أحدهما بطائل» وقد 
قتل شکسبیر بالمعركة' . 

ومن الجدير بالذكر أن بريطانيا تمكنت بعيد اندلاع الحرب العالمية الأولى 
من توطيد نفوذها في الكويت والمحمرة وسواحل الخليج CP ау‏ وراحت 
تتطلع إلى حليف قوي يؤيد وجودها في نجد وأطراف الصحراء العربیةء فرأت 
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في أمير نجد خير من يستطيع القيام بهذه المهمة فکلفت برسي كوكس"“ ) Sir‏ 
(Percy Cox‏ بإكمال ما لم يفلح شكسبير بتحقيقه» وقد نجح بعقد معاهدة 
العقير eagle)‏ مع ابن سعود في ٢٢‏ کانون (uU) (QUIE‏ ۱۹۱۰م لأجل 
توثيق علاقات بريطانيا مع أمير نجد أسوة بأمراء الخلیج العربي الذين ارتبطوا 
بمعاهدات مائعة مع الحكومة البريطانية» ولتأخذ علاقات الجانبين طابعها 
الرسمى € |3 اعترفت بريطائيا بموجب المعاهدة بابن سعود حاكما مستقلا à‏ 
أراضي نجد والاحساء» مقابل تعهده ol‏ لا يتوسع على حساب إمارات 
الخليج العربي 23449 і‏ فضلا عن عدم djus‏ عن أي yx‏ من أراضيه 
باي حال من الأحوال GY‏ دولة أجنبية دون موافقة بریطانیا +ء مقابل 
اعتراف الأخيرة باستقلال vad‏ مع بعض المساعدات ЫШ‏ السنوية» وكانت 
ظروف الحرب العالمية الأولى ومتطلباتها العسكرية والسياسيةء من أبرز العوامل 
التي دفعت بريطانيا للاتصال بابن سعود وضمان تأييدة لهاء إذ كانت تسعى 
إلى دفعه لضرب ابن الرشيد حاكم إمارة «pl‏ الذي كان يعيق Lol gl!‏ 
العسكرية البريطانية مع العراق بحكم تحالفه مع العثمائيين» فضلا عن رغبتها 
ol‏ يقوم أمير تجد بالمحافظة على الأمن في الخليج العربي وتأمين سلامة 
إمداداتهاء لاسيما الخاصة بالحملة العسكرية لاحتلال العراق» إضافة ما يعنيه 
تحالف مثل هذا الحاكم القوي من أهمية بالنسبة للسياسة البريطانية في 
الجزيرة العربية؛ وسعيها لإحلال التوازن بين قوى الصراع الرئيسية التي كان 
Moy‏ ابن سعود أحد طرفيهاء ويمثل الشريف الحسين بن على طرفها الآخر . 
والحقيقة أن النقطة الأخيرة كانت تمثل أبرز مظاهر هذه السياسة خلال 
سئوات الحرب العالمية OO У‏ 

وطالما بقيت الحرب العالمية الأولى قائمة» فلم يكن بوسع ابن سعود أن 
Азы‏ قوته العسكرية المتزايدة إلا ضد آل الرشيد في حائل وهم حلقاء العثمانيين 
في الشمال» فيما شاركت بلاده بحضور مؤتمر الكويت الذي انعقد في Y:‏ 
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تشرين الثاني (ثوفمبر) ۱۹۱۲م بإشراف بریطائیاء التي كانت حريصة على 
ols‏ تأييد شيوخ الخليج والجزيرة العربية لسياستها في (ЫШ рме‏ 
وأشارت المصادر التاريخية إلى أن الزعماء الثلاثة الذين حضروا المؤتمر» وهم 
كل من : جابر الصباح شيخ الكويث» وخزعل خان شيخ المحمرة» وعبد 
العزيز آل سعود أمير نجد وتوابعهاء أعلنوا عن رغبتهم بالعمل مع بریطائیا 
لأجل تأمين الوقف العسكري البريطاني في الخليج العربي9" . 
وبعد انتهاء الحرب АШЫ‏ الأولى عام ۱۹۱۸م انهمك ابن سعود في إعداد 
المستلزمات السياسية والعسكرية للقضاء على حكم آل الرشيد في حائل وحكم 
الأشراف في Из!‏ وتحقق له ذلك عبر ols‏ بعمليات هجومية تمكن غلى 
إثرها من احتلال ۴ عاصمة آل الرشيد واستسلام أميرها محمد بن طلال 
بعد حصار دام خمسة وخمسین یوما في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) 
۱ء وكان ذلك آخر العھد SAL‏ إمارة في الجزيرة العربية شغلت ابن 
سعود ثلاثين chle‏ بعد أن دامت إمارة آل الرشيد ٩۱‏ غاما وبذلك فرض اہن 
سعود سيطرته على شمال نچد؛ وأصبح سید نجد بلا مٹازع؛ Wad‏ عن تحقيق 
alas‏ الثاني فیصل а!‏ | عسكريا في عسيرء تلك المنطقة الجبلیة الوعرة ld‏ 
الأهمية التجارية والزراعية ووجود موانئ مثل الحديدة والقنفذة على مسافة 
متها في شهر حزيران (يونيو) عام ary‏ فيما لجأ حسن الإدريسى أمير 
عسير pa Jl‏ الخضوع لسيطرة يحيى حميد الدين إمام اليمن IT “бу‏ چچ 
۹4م إلى توقيع اتفاق مع ابن سعود في تشرين الأول (ديسمير) AAYA‏ 
اُصیحت پموجبه عسپر محمية تجدية en‏ 


وعلى کل حال استطاع ابن سعود أن يحول تجمع القبائل العربية إلى 
حدة غسكرية مقاتلة يقودها متى شاء إلى حدود الشام والأردن والكويت وعسير 
والحجاز؛ Gy‏ الواقع لم يكن بمقدور أي حاكم عربي آخر بعد الحرب АШАЙ‏ 
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الأولى أن يجمع عدداً هائلاً من الجيوش وبسرعة فائقة كما فعل ابن сәуле‏ 
وكانت بریطانیا تنظر إلى توجهات الأخير نحو الحجاز بعين العطف» ولكنها 
كانت ترغب باستمرار الحكم الھاشمی لكل من العراق والأردن» وبذلك يتحقق 
التوازن بين العائلتين الرئيستين وتبقى البلاد العربیة مقسمة . 

من جانب آخر عملت بريطانيا على إثارة الخلافات بين ابن سعود 
والحسين بن على شريف الحجازء لاسيما بعد مطالبة الأخير بريطانيا بتنفيذ 
الوعود التي كانت قد قطعتها للعرب قبل اندلاع الحرب العالمية الأولىء 
والمتمثلة فى إقامة іне Шо‏ موحدة تحت زعامته» ومواقفه التي أخذت 
تتعارض مع سياستها في المشرق العربي» dolby‏ بعد أن أعلن شريف الحجاز 
نفسه خليفة للمسلمين غام ۱۹۱۰م وبدون موافقة بريطانيا على «C5‏ وعلى 
وفق وجهة النظر النجدية فإنه عقب فشل مؤتمر العقير الذي عقد في كانون 
الأول (أكتوبر) ۱۹۲۲م لتسوية الخلافات الحدودية بين نجد وكل من العراق 
وشرق الأردن» اقترحت الحكومة البريطانية أن Jiu‏ مؤتمر في الكويت لتسوية 
المسائل المعلقة بين الحجاز والعراق وشرق الأردن مع (мэ)‏ وقد حضر مئدوبو 
العراق وئجد إلى الكويت وعقدوا اجتماعات bse‏ في ۱۷ كانون الأول (أكتوبر) 
۳ء والأيام اللاحقة» وضعوا خلالها بعض القواعد الأساسية التى تسير 
عليها الحكومتان في إعادة شمر ومعاملة القبائل على الحدود وتأديب المعتدي»؛ 
واشترط مندوب العراق ألا يصبح الاتفاق نافذا إلا بعد اتفاق نجد والحجازء 
فرفض ным‏ شرق الأردن والحجازء على أن يستشير كل وفد حكومته ثم 
يعود إلى الكويت» وحيئما САЙЫ.‏ المؤتمر АЛЫ»‏ في الخامس والعشرين من 
آذار (مارس) 1914م ily‏ اقتصرت على مندوبي نجد وشرق cgay ll‏ طالب 
وفد الأخيرة بأمور تعود لشرق الأردن والحجاز أيضاء وهو لا يعترف بالتطورات 
il‏ طرأت على البلاد العربیة بعد الحرب العالمية الأولى» وإزاء فشل المؤتمر 
قرر ابن سعود اللجوء لاستخدام القوة العسكرية لتحقيق الأهداف التي يرمي 
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الوصول إليهاء 3 توجهت حملة عسكرية صوب شرق !559 في اب 
(أغسطس) 1574م» لكنها فشلت في إنجاز Pus‏ 

وعلى إثر ذلك بدأت الحملات العسكرية النجدية تحو الأراضي الحجازية 
lels‏ ]3 دخلت الطائف تحت سيطرة ابن سعود في dal ٦‏ (سبتمبر) ٤۱۹۲م‏ › 
ثم وجه الأخير رسالة إلى Шы]‏ الحجاز في ۲۳ أيلول (سبتمبر) أكد فيها : 
"أنه كان عازما مئذ أن باشر العمل في ديار الحجاز على أن یٹزل على حكم 
العالم الإسلامي» وأهل الحجاز ركن die‏ في مستقبل هذه الديار”: ومضى البيان 
يقول ой"‏ أذعت دعرة المسلمين غامة غير tyo‏ أدعوهم لعقد مؤتمر إسلامي 
يقرر فى مصير الحجاز ما يرى فيه الصلحة؛ x‏ عززت ذلك بدعوة dale‏ 
dolby‏ فأرسلت كتابا للحكومات والشعوب الإسلامية وقد نشر هذا الكتاب 
في سائر صحف العالم ومضی عليه ما يزيد عن الشھرین؛ ولم أتلق على دعوتي 
عوابا cas ge‏ ما عدا جمعية الخلافة في الهند فإنها بارك الله فيها عملت 
وتعمل كل ما وسعها لراحة الحجاز وهنائه» ولا انتهى الأمر في الحجاز إلى 
هذه النتيجة التي نحمد الله عليهاء cle‏ أهله جماعات ووحدانا омы‏ مني 
au ндық ТАТЫН мен‏ مير قر سی HÀ.‏ 
طلياتهم Sali‏ ,8( إلا أن أمنحهم هذه الحرية ليقرروا 3 ols‏ بلادهم lo‏ 
يشتهون» بعد أن E‏ من العالم الإسلامي هذا الصد والإعراض عن مثل هذه 
القضية المهمة” . وحقيقة pM‏ فقد بقي الحجاز إقليما يحكم حكما Lolo‏ زهاء 
ست سنوات بعد à s.‏ مملكة نجد وملحقاتھا''' . 

على أن القوات النجدية سرعان ما تمكنت من دخول مكة المكرمة في 
تشرين الأول (أكتوبر) ١114مء‏ لکن ابن سعود لم يصل إليها حتی يوم ؛ 
0945 الأول (دیسمبر) ۱۹۲۲م: وبعد وصوله مكة المكرمة دارت بيئه وبعض 
الرسل الساعین في السلام والوئام مفاوضات لم تثمر إلا في إطالة الوقت على 
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كلها أو أكثرها من وضعهء وفي الحادي والعشرين من أيار pA AYT (ub)‏ صدر 
oly‏ يقضي بتأسيس مجالس استشارية» في كل من مكة المكرمة وجدة وينبع 
والطائف؛ مهمتها إدارة الشئون المحلية ويتم انتخاب أعضائها على درجة 
واحدة» وتأليف مجلس استشاري للحجاز ينتخب أعضاؤة من gal‏ المجالس 
الاستشارية адай‏ 


ونظام الحكم في البلاد العربية السعودية كما في غيرها من البلاد الأخرى› 
مثل الكويت والبحرين وقطر؛ وبعض السواحل على الخليج العزبي» يغلب 
عليه طابع العصبیةء فالوزراء والأمراء (حكام الأقاليم) غالبا ما یختارون من 
الأسرة الحاكمة» أو ممن ойы‏ إليهم Ша‏ القرابةء ولم يشذ عن هذا إلا 
السفراء والوزراء «оуау‏ الذين يمثلون الحكومة في الخارج . أما في الأقاليم 
فيمثل الملك في محل كل إقليم» صغير أو كبيرء حاكم يلقب بالأمیں وجميع 


الأمراء يرفعون مهام الأمور والقضايا إلى ابن سعودء ویحیطوئه Ше‏ بكل صغيرة 
یں 49 
Юга‏ 2 

وعلى الرغم من انشغال الأسرة السعودية في معالجة أوضاعھا الداخلیة 
ومحاولة تنظيم علاقاتها الخارجية مع الدول المجاورة والبلدان الأجنبية على 
اشن جديدة؛ تتناسب والتطورات ОЙ‏ شهدتها الجزيرة العربية» بعد اتساع 
أملاك ابن سعود؛ فاللاحظ وجود à өші‏ إقامة مؤسسات دوله عصریية؛ ]3 
у!‏ اين سعود عام 15م “ну‏ توسيعات أخرق 4 التشكيلاات الحكومية 
حسب مقتضيات المصلحة والتطور الجدیدء فأحدث منصب نائب الملك في 
الحجاز وأناط أمره بولده الأمير فيصل بن عبد العزيز . أما المؤسسات الأخرى 
التي كان قد أحدثها وهي ذات صلة دائمة به في الرياض uu‏ | 

- الديوان اللکی «Ж:‏ تصدر عنه جميع المعاملات والخطابات العامة 

والخاصة ما عدا الشئون السياسية ‚ 
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الشعبة السياسية : وتنظر في الشئون الخارجية للدولة . 

الشعبة السرية : وتختص بالأمور السرية والستعجلةء وترفع عن 

طريقها جميع көк)‏ الواردة من مختلف الجهات . 

الشعبة الداخلية : وتختص بجميع شئون القبائل ورجال البادية . 
شعبة الضيافة : وتختص باستقيال oo‏ الوفود إلى القصر الملکی 

وتقوم يواجب pon‏ 

شعبة التشريفات الملكية : وتختص باستقبال الوافدين إلى القصر 

الملكى من غير أبناء المملكة ‚ 

شعبة المحاسية والهبات : 

‚ الصحبة : وتختص بطبابة القصر‎ дал А) 


وهناك المستشارؤن والحاشية (ТӨШ‏ والمرافقون العسكريون والحرس 
اللكى» وغير ذلك من الدوائر الرسمية . 


ومن الجدير بالذكر 405 بعد ضم الحجاز عام ٥‏ وجد ابن سعود مبان 
حكومية جاهزة» أقامها العثمانيون أثناء حكمهم في مدن مكة المكرمة والمدينة 
المنورة وجدة «ЖЫП‏ وأشارت الوثائق التاريخية إلى وجود جهاز إداري 
وإدارة حكومية ومجلس استشاري ومجلس چرچ ولکن هذه الإدارات اختفت 
сезі) Бағай‏ الحجاز {нә‏ واقتصاديا وإداريا في منطقة (aes‏ لکن هذا 
الاندماج حدا بالملكية لتطوير أدوات الحكومة وإنشاء دوائر رسمية تلبي حاجة 
المجتمع المتزايدة» الأمر الذي تطلب القيام بإجراءات إدارية لتسهيل تنفيذ 
بے والإجراءات المرافقة لهاء من ذلك إصدار ابن سعود UU. ым‏ 
وقبل أن ينادي بئفسه فى ۲۳ أيلول бөз)‏ ۱۹۴۲م ملكا على العربية 
السعودیةء بأربعة أيام في VA‏ أيلول алы)‏ أعلن فيه : ”أن المملكة 
العربية السعودية ستؤلف من أريع مقاطعات : الحجاز ونجد والاحساء 
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وعسير» ويموجب المادة (VV)‏ من المرسوم توجب على مجلس الوزراء وضع 
قانون أساسي (دستور) للمملكة» ووضع أنظمة للهيئات الحكومية» ونصت 
المادة (ә)‏ على أن يبقى نظام الحكم القائم في الحجاز ونجد وسواهما من 
المقاطع ات ساري المفعول» ريثما توضع بنية جديدة للمملكة برمتهاء إذ 
كانت المؤسسات الحكومية فى اليلاد قائمة على دستور مملكة الحجاز الصادر 
في OF ٣۳‏ (أغسطس) ۱۹۲۰م ومراسيم مختلفة ملحقة بالدستور“"' . 

وإذا تناولنا العلاقات الخارجية لمملكة الحجاز ونجد وملحقاتهاء فالملاحظ 
أن نشوء ما يعرف اليوم بوزارة 1571 452« كان شریجیا MEET‏ مع تطوز 
العلاقات مع البلدان العربية والدول الأجنبية» ولكنها لم تتخذ WSS aes‏ واضحا 
معينا في انفصالها وارتباطها وتشكيلاتها؛ إلا بعد أن تم لابن سعود استخلاص 
الحجاز وفتح جدة عام ۱۹۲۰مء Li‏ قبل ذلك التاريخء أي حينما كان اتصال 
ابن سعود في 5 شئونه السياسية والدولية بالعالم الخارجي لا يخرج فيه عن طريق 
الخليج العربي» فإنه لم يكن للوزارة وجود مستقل» أو منظم ولو إسمياء وكان 
اللك نفسه هو الذي يراسل الحكومات ويتلقى أجوبتها وهو الذي يشرف على 
جميع الشئون الخارجية لبلاده» ومع أنه كان يقوم بهذه المهمة مثفرداء فقد 
كان إلى جانبه في كثير من الأوقات رجال اختلطوا بالعالم الخارجي» وكان لهم 

من الخبرة والمران في ممارسة هذا Polat‏ 

وقد تأسست على أثر فتح جدة شعبة خاصة للشئون الخارجية في 
الحكومة أطلق عليها اسم مديرية الشئون الخارجیة''ء مقرها مكة المكرمة 
وأنشأت لها مكتبا فى جدة» لأن بلاد الحجاز ist‏ اتصالا بالعالم الخارجي؛ 
ومنھا یتصل بدول onus‏ ومع أن السفراء الأجانب كانوا يقيمون في جدة» 
فإنها عملت على تمثيل المملكة لدى gall‏ الخارجية؛ التي لها علاقات 
بواسطة وکالات سياسية وقنصليات تحت إشراف وتوجيه ابن سعود؛ وعندما 
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صدرت التعليمات الأساسية التي نمت بموجبها التشکیلات الأساسیةء تالفت 
مديرية الشئون الخارجية من أربع شعب مختصة : شعبة سياسية وشعية 
إدارية وشعبة حقوقية وشعبة 69245 

وعلينا التذكير بالإشارة إلى تقلد رئاسة مديرية الشئون الخارجية أشخاص 
عديدون» فقد عين الدكتور عبد الله الدملوجی مديرا لها عام ۱۹۲۸م ومنهم 
من تقلدها بالوكالة واخرون تقلدوها بالأصالةء إلى أن كان عام AS‏ حين 
صدر أمر ملكي يقضي بتحويلها إلى وزارة» وبتعيين الأمير فيصل بن عبد العزيز 
النجل الثاني للملك ابن سعود وزيرا لهاء وهي أول وزارة أحدثث في الحكومة 
بصورة رسمیةء وبذلك أصبح للمملكة Шу»‏ سامية في الأوساط الدولية 
والمؤتمرات АДЫШ‏ فوق منزلتها السابقةء كما رفعت الدول العربية والأجنبية 
شئون التمثيل فيهاء وأبدلت وكالاتها بسفارات» وصار لكل diss Ugo‏ لها في 
جدة» فضلا عن قيام المملكة بدورها في رفع مستواها التمثيلى مقابلة بالثل: 


فأسست لها مفوضيات في تلك امالك“ . 

مقابل ذلك حصل اعتراف بعض الدول على نيل ابن سعود -- يعد انضمام 
الحجاز لحكم أسرة آل سعود -- لقبه الرسمي ملك الحجاز““ وسلطان نجد 
وملحقاتهاء وقد أبلغ خبر ارتقائه عرش الحجاز إلى الدول التي لها ممثلون 
سياسيون أو قنصليون في جدة» فاعترف أكثرها by «Шу‏ مقدمتها اتحاد 
الجمهوريات السوفييتية الاشتراکیةء وحكومات كل من بريطانيا وفرنسا 
وهولندا CPUS sig‏ . 


وبخصوص تنامي الهيكل التنظيمي لإدارة الشثون الخارجية واتضاح 
التشکیلات النهائية للتمثيل الدبلوماسي السعودي في الخارج؛ يمكن القول أن 
مديرية الشئون الخارجية لم تنشئ ممثليات لها خارج المملكة سوى مفوضتين ؛ 
لذن بعثات الحكومة الدبلوماسية والقنصلية محدودة العدد في بادئ الأمرء 
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ومقتصرة على الدول العربية المستقلة وبريطانياء المفوضية Ja li‏ عندما تعين 
الشیخ فوزان السابق [ҮҮТ К‏ ومندوہا d»?‏ العادة 3 القاهرة عام ٦۲۳۷ء‏ 
والثانية عندما تعین الشیخ حافظ lus (Lus‏ 233 ومندوبا فوق العادة d‏ 
gail‏ عام ۱۹۳۰“ . 


وكانت أول مفوضية أسست للمملكة في الخارج» هي مفوضية السعودية في 
لندن عام ۱م تلتها المفوضية d‏ ;2154 عام ٤۹م‏ ٹم قتصبلية سعوديه 
في دمشق عام ؛۱۹۳مء وبعدها افتتحت مفوضية أخرى في القاهرة عام ۱۹۳۷م: 
s‏ خلال العشر السئوات التي تلت تأسيس وزارة الخارجية ple‏ ۱۹۳۰م لم 
يتم إنشاء ممثليات لها خارج المملكة» بالإضافة إلى المفوضيات التي أسستها 
مديرية الشئون الخارجية سوى واحدة» وكان ذلك حينما تعين الشیخ عبد 
العزيز الکحیمی قنصلا 4 مدينة القدس عام ALLE‏ 

من جانب آخر أدى تزايد مكانة ونفوذ الأسرة السعودية في الجزيرة 
العربية وما جاورها من متاطق» إلى تطور التمثيل الدبلوماسي العربي والأجنبي 
مع المملكة العربية السعودیةء واستنادا على ما ذكره فؤاد حمزة» وهو من 
العاملين في السلك الدبلوماسي حينذاك» فإن Ygo‏ مثل هولندا وفرنسا وتركيا 
وروسيا وإيران وقبلهم بریطانیاء أقدمت على رفع درجة تمثيلها إلى مفوضية 
في YY‏ کائون الأول (ديسمبر) ۱۹۲۹م» وعيئت لتمثيلها وزراء مفوضين» أو 
قائمين بالأعمال» وأول وزير مفوض قدم أوراق اغتماده بتلك الصفة» هو الوزير 
المفوض السوفييتي (نذير بك توركول) وذلك في ٦٢‏ شباط (فبراير) ۱۹۳۰م 
ويبين الجدول الآتى مجموع الدول التى تم إنشاء العلاقات السياسية الرسمية 
بيثها وبين المملكة العربية السعودية» ونذكرها clin‏ كما وردت من مصدرها 


í ie * 1 
: 09 SY على النحو‎ 
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Fm‏ ۸ه (۱۹۳۰م) 


(pgY AY Y) ھ۱۳٣۹ سنه‎ 
(p Av Y) ھ٠‎ Aue 


وكانت المكائة التى تحتلها المملكة العربية السعودية تزداد اتساعاً في 
БАШ cgay САЈИ GW 2590‏ باقجاة GS‏ يكو دور الؤسسة 
(الدبلوماسية) أكثر فعالية: ففي عام ۱۹۳۲م اعتمدت بلدان عدة ممثلين لها 
لدی المملكة دون أن يكون باستطاعة الأخيرة تطبيق قاعذة التعامل بالمثل» مما 
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استلزم إرسال وفد من الجانب السعودي برئاسة فيصل بن عبد العزيز؛ وزير 
الخارجية (۱۹۳۰ — (AAT‏ ليقوم بجولة على هذه البلدان (إيطاليا؛ 
سویسراء فرئساء ЫШ»‏ هولنداء «ЫШ‏ بولونياء الاتحاد السوفييتى» 
cole! «Gs‏ العراق» الكويت) › às‏ عام ۷ء۸ لم يكن للمملكة سوق "T‏ 
مفوضيات T‏ بغداد ولندن АШ!)‏ “© ‚ 


شهدت سئوات الحرب العالمية «ЫШ‏ (۱۹۳۹ س quae‏ تطورا Р‏ 
التمثيل الدبلوماسی السعودي مع омы!‏ الأخرىء فقد انشئت à dd gio‏ 
بغداد» عئدما (әд‏ ¢ اُسعد الفقيه ?> Leyte‏ سٹنویا فوق العادة عام езе‏ 


ومفوضية فى أنقرة عام ۷٣۱۹م‏ عندما تعین فؤاد حمزة وزیرا مغوضا ومندوبا 
قوق العادة؛ ومفوضية d‏ دمشق » baie‏ تعين الشیخ عبد xy‏ بن )24 وزيرا 
مفوضا ومندوبا قوق العادة عام ٤٤۹٠م»‏ ثم توسعت المملكة العربية السعودية 
في تمثيلها الدیلوماسی؛ لاسيما بعد نهاية الحرب العالمية الثائية» إذ رفعت 
وزارة الخارجية تمثيلها الدبلوماسي على مستوى سفارة» حتى أصيح للمملكة 
ممثليات في معظم دول العالم» كما نشطت الوزارة في تأسيس ممثليات لها 
خارج البلاد على مستويات مختلفه» حتى ظھرت شبكةه كبيرة من بعثات 
التمثيل السعودي في الدول العربية والإسلامية» وبلدان أوروبا وأمريكا الشمالية 
والجنوبيةء وما بين ١٣۱۹م‏ وسنة ۱۹۵۳ АДЫ)‏ حكم الملك عبد العزيز بن 
سعود) أنشأت ممثليات لها على مستويات مختلفة في واشنطن وباريس وروما 
وبيروت وعمان وطهران وکابول ومكسيكو وجاکرتا OP ABI Sy‏ . 

نستنتج مما سبق ذكرهء أن الإدارة المدنية وتنظيم الأمور الإدارية في المملكة 
العربية السعودية » تطلبت جهودا لم ينفرد ابن سعود في بذلهاء إذ اشترك 
فيها عدد من الموظفين والمسئولين كل بحسب موقعه oly тет тт‏ احتفظ هو 
بدور الوجه والشرف؛ فان ذلك У‏ يعني إنكار دور هؤلاء الموظفين والمسئولين 
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ely 4‏ جهاز Uai‏ الإداري «uis‏ وكان لتطور نظام الإدارة والحالة المادية 
في المملكة العربية (зулай‏ الأثر الواضح في رسم السياسة الخارجية للأخيرة› 
والتی cui‏ فيها ЕС егі bai‏ مما حققته حققثه 4 الإدارة СЫН‏ وقد ән‏ 
اعتماد الدولة الجديدة على عناصر عربية وفدت إلى الأرض السعودية من بلدان 
عربية» شكلت محور الحياة الإدارية والشثون الخارجية› ولم يكن ابن سعود 
حوله . 

ومن الضرورق تسليط الضوء على المبررات T‏ دفعت ابن سعود Ji‏ 
الاستعانة بأصحاب الخبرة والكفاءة من البلدان العربيةء الذين أسهموا بشكل 
أو باخر في نشوء المملكة وتطورها . فمن المعلوم أن نجد قوة جديدة قد برزت d‏ 
شبه جزيرة العرب؛ لكنها كانت تفتقر إلى تنظیم إداري حديث باستثئاء ثشاط 
الحياة السياسية والعسكرية» وكانت الإمارة تفتقد أي نشاط تعليمي TOT‏ 
أو اقتصادی أو (ge‏ فضلا عن sho‏ تطور النظام الإداري сцы‏ بسبب 
إمكانيات السلطه FEN‏ نظرا لطبيعة تكوين المجتمع النجدی الذي تشكل 
القبائل البدوية غالبيتهء ولم تكن في نجد كفايات يمكن أن يعتمد عليها ابن 
سعود في الإدارة» مما استوجب الاستعانة بالوافدين العرب على نجد أحياناء 
وعلى بعض الأجائب لتكوين Slee‏ إداري وفئي مركزي أحيانا أخرى» ومما 
يعزز ما ذهبنا إليه أنه عندما وقعث السلطة النجدية معاهدة العقير عام ۷۲ء 
مع ممثل بريطانيا برسي كوكس» فكائت الموافقة عليها شديدة الوقع على ابن 
سعود؛ )3 علق Lee‏ حافظ dada‏ مستشار ابن سعود بقوله ty r‏ هذه المعاهدة 
تجلی قصر نظز مستشاری ابن سعود مما d «бут‏ العالم والاستفادة »( 
الفرص” . أما وزير ШЫЛ‏ السعودی 3189 حمزة فقال عن المعاهدة ak case‏ 
Lal" tuu‏ معاهدة ple‏ 5" وأن o‏ أبن سعود لم daga‏ له بال ولم يس يستقر له قرار 
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إلا بعد محوها من الوجود بمعاهدة جديدة هي معاهدة جدة ple‏ ۱۹۲۷مء وقد 
وقعت على TN‏ اعتراف بريطائيا باستقلال المملكة العربية السعودية QU‏ 

والواقع أن ابن سعود قد اقتصر بادئ الأمر في حكم البلاد على الإفادة من 
Gyles‏ أبيهء ثم الاعتماد على مجموعة صغيرة من المستشارين» لقد تعود من 
قبل с жз ol‏ شی T‏ لأنه والقول لؤلف کتاب (ابن سعود ‚ ٠‏ ولادة 
مملكة) : à b>Y"‏ أغلب الأوقات ol‏ أوامره لا تنفذ إلا إذا سھر هو laii‏ 
على تنفيذهاء لکن الوضع الاداری الحاضر à‏ البلاد قد تجاوز $49( lus}‏ 
واحد؛ إن توحيد TM‏ وتدعيم النظام القائم ؛ وحسن استخدام الموارد 4 
الجزيرة العربيةء هذا كله يفرض وجود إطارات 42912 وبالتالي حكومة —- 
алУ‏ على yl‏ اتساع الدولة السعودية بانضمام مقاطعات جديدة لهاء وأصبح 

من الضروري تزويد هذه القاطعات بجهاز إداري متین а)‏ الأمر الذي 
تطلب اغتمادذ ابن dpt‏ على JAS‏ من المساعدين الأكفاء ا شئون دولتة 
لاسيما في مجال العلاقات Эм» Ды!‏ 

وتشير المصادر التاريخية إلى عدم امتلاك الدولة السعودية الجديدة جهازا 
دبلوماسيا ذا dio‏ استقلالية فى حكومة نجد؛ فقد كان ابن سعود يقوم بإدارة 
شئونه الخارجية بنفسه» فيراسل الحكومات الأجثبية ويتلقى ردودهاء ويقابل 
الشخصیات الرسمية ويتفاوض معها في شئونه الخاصة وأوضاع المنطقة cisle‏ 
إلا أنه استعان برجال لهم خبرة في ممارسة الشئون الخارجية» فأناط بهم 
السثولیة في مراسلاته واتصالاتهء مثل أحمد بن ثنیان: мез‏ الله الدملوجي 
وحمزة غوث » وحافظ "UT‏ وفؤاد (oy‏ ويوسف یاسین . والجدير Abos UL‏ 


ol‏ أغلب من استعان بهم ابن سعود à‏ تصريف شئون بلاده الخارجية لم 
Lad байы со ЕД n^‏ عن أن عملية إدارة الشئون الخارجية لم تكن 
„Де 445‏ أسلوب منظم: بسبب حصر اتصالات وعلاقات حکومة تنجد بالدول 
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التي لها مصالح في منطقة شبه الجزيرة العربية والدول المجاورة لهاء وعلى 
الرغم من ذلك فقد حققت الديلوماسية النجدية نجاحات» تمثلت في عقد 
المعاهدات والاتفاقيات وتعيين الحدود وإرساء علاقات حسن الجوار والسلام مع 
معظم الدول والقوى والكيانات المجاورة لهاء وبعد دخوله الحجاز عام 
cps Yo‏ نظم ابن سعود العلاقات الخارجية لبلادہ مع الدول الأخرى على 
اشاس التكافؤ في العمل السياسي وإحلال علاقات الصداقة والمنافع المشتركة 
بينهم ؛ ومن ثم اتسعت caiga‏ وتزایدت العلاقات والاتصالاات بالدول 
الأخرى؛ ale ыу jlag‏ أن يعهد بإدارة الشنون الخارجية لبلاده إلى هيئة 
دبلوماسية (Аша‏ فأوكل رئاسة مديرية الشئون الخارجية عام ۱۹۲۸ إلى 
الدکٹور عبد الله الدملوجی؛ مما عزز الثقة لديه فی إقامة العلاقات الدبلوماسية 
والقنصلية مع الأقطار الإسلامية والدول | er:‏ 

لذلك بات واضحا أن الدولة السعودية الجديدة كانت بأمس الحاجة إلى 
عدد من المستشارين السياسيين ؛ ومن .$33( الخيرة والاطلاع العام st‏ السياسة 
الدولية وسبر أغوارهاء والعمل في مسلك العلاقات الخارجية» فكان أن وفد إلى 
البلاد السعودية تخبة من الرجال» قدموا من البلاد العربية للإسهام في العمل 
ұғылы‏ وهم کل من : الدكتور عبد الله الدملوجي (عراقي الجنسية) وفؤاد 
АЫ) sem‏ الجنسية) (бізі yaa) Aa) Bley‏ ریونت ей‏ 
(سوري الجنسية) ورشدي ملحس (فلسطيني الجنسية) وخالد الفرقني (ليبي 
الجنسية) والدكتور مدحت شيخ الأرض (سوري الجنسیق)؛ وكان هؤلاء يمثابة 
مستشارين لابن سعود حتى عام اام إذ جرق تسليمهم قيادة مرافق الدولة 
الحيوية؛ وكان меде‏ يقوم بمهمة التفاوض نيابة عن العاهل السعودي لعقد 
الاتفاقیات والمعاهدات مع مختلف الدول WES‏ 99‚ 
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أما فيما يتعلق بكيفية تعامل ابن سعود وطريقة تشاورہ مع مستشاريه في 
كيفية إدارة دفة العلاقات эе Ды!‏ والأمور الأخرى المتعلقة بالدولة» وهي 
لاتزال في مراحل «dol alts‏ فضلا عما أوردناه من شخصیات آئفة ОЗА‏ 
فقد جرت العادة أن يعقد اين سعود مجلساً استشاريا خاصا حتى في الأمور 
cà, ol‏ يسم oL i‏ الأمير عبد الله بن عبد الرحمن ومستشاريه ورئيس الديوان 
والشعبة السياسية ومساعديهم» ویسمی هؤلاء (الجماعة أو الربع) وکانوا 
يجلسون متربعين بين يديه ويتشاورون فيما يحتاج إلى مداولة» ثم يقرر ما 
يترجح له من O°) i i‏ ; 


أ. د. صبري فالح الحمدي 
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&xballs المصادر‎ 


| — ملف العالم العربی ؛ الدار العربية للوثائق» بيروت»؛ رقم الوثيقة 54% تشرين الأول 
۹4ھ . | 

Y‏ — ملف العالم العربي ٠‏ الدار العربية للوثائق» بیروت: رقم الوثيقة ٢٢۲۰ء ٠١‏ كانون 
الثانی ۱۹۸۲م . 
الكتب 911 ыы‏ العربية المنشورة : 
وزارة الخارجية» الحكومة الحجازية؛ مهمة الوفد الهندي فى الحجازء مخابرات 


رسمية من يوم الجمعة ۷ جمادى الآخرة ١٣۱۳ھ Y)‏ ینایر ۱۹۲۰م) إلى ٤‏ رجب 
٣ھ ۹٥+ жы Y*)‏ .. 


الكنب الوثائقية الأجنبية المنشورة : 


A Handbook of Arabia, Vol. I, Admiralty War Staff Intelligence 
Division (May 1916). 


الرسائل الها ыз‏ 


Gow — ١‏ أمين یاسین؛ تكوين المملكة العربية السعودية VAYA)‏ — ۱۹۳۲)ء رسالة 
ماجستیر غير منشورة» معهد البحوث والدراسات العربية› ۹ء 
Y‏ — معد pho‏ رجب» دور شېد العزيز ال سعود 4 توحيد الجزيرة العربية ويئاء الدولة 


الحديثة ۱۹۰۱۷٢‏ — ۳ھھ) رسالة ماجستيرغير «5ууыз‏ معهد البحوث 
والدراسات Taibai chu д)!‏ 
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Y‏ — مفید کاصد ياسر الزیديء سياسة بریطانیا تجاه آل سعود Mo)‏ = ۱۹۲۷م)؛ 
رساله ماجستب غير «бууы‏ كلية الآداب» جامعة “Је‏ ۱ء ; 


الكتب العربية والمعرية : 


» ابن سعود سياسته حروبه مطامعه» بقلم مصطفى الحفئاوي عن وليمز وأر مسترونج‎ — ١ 
5 )م۱۹۳٣/صھ۱۳۰٣۳( القافرۃ‎ «b ti pall المطبعةه‎ 

Y‏ — أحمد حسن أحيد دحلان؛ d isl,‏ السياسة الداخلية للمملكة العربية السعودية؛ 
مكتبة الهلال؛ ہیروتء ٣١٠١۸‏ . 


Y‏ — أحمد عسهء معجزة قوق الرمال» المطابع الأهلية اللبنائیةء ط ٢ء‏ بيروت» 1955م 


؟ — cal‏ سعیدء تاریخ الدولة السعودية» ШАН‏ الثاني « دار الکاتب العربى» بيروت 
(e 2.23)‏ 

c pl) دار أسود‎ Зр. ولادة مملكة ع تعريب رمضان‎ "m ابن‎ colas I سم‎ à 
: py بیروت؛‎ 

٦‏ - ج.ج. لوريمرء دليل الخليج» القسم الجغرافٴء ج co‏ ترجمة ديوان أمير قطرء 
الدوحة )5.3( . 

Y‏ — چان بول СҮ‏ سيدق S‏ سیا © مسألة 23241 à‏ الشرق الأوسط عویدات 
للنشر والطباعة بيروت ٦۲۰۰م‏ 

م -- چان Zu‏ بیربی C‏ الخلیج cu y лы‏ نجدت үзі»‏ سعید ال منشورات 
المكتب التجاری للطباعه والتوزیع والنشر بيروت 1494 - 

ug cg — 4‏ 4445 الحدود الشرقية لشية الجزيرة СА уд]‏ تعريب وتعليق خيري 
cala‏ مدشورات دار مکتیة الحياة؛ بيروت ۹۷۱م 2 

Bale — ٠‏ وھبةء جزيرة الغرب ف القرن العشرین؛ مکتبة النيضة المضريةء القاهرة 

ут 2‏ 1 شر 


ule aga 6L‏ ق aC duo ашай Әде‏ شریت ط× 
القاهرة» Vevey)‏ ١0٠1م‏ . 
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55» : الخلیج والجريرة العربية‎ J خلدون خسن النقیب؛ المجتمع والدولة‎ == XY 
. بيروت ۱۹۸۵م‎ Yb دراسات الوحدة العربية»‎ 

MY‏ — خير الدين الزركلى ؛ شسبه الجزيرة AU Les T‏ عبد Cyl‏ ١؛‏ مطابع 
دار «eiii‏ بيروت ۱۰ھ/۱۹۷۰م і‏ 

(Y العربية السعودية في ماضيها وحاضرھا۔ ج‎ ASIAM صلاح الدين المختار» تاریخ‎ - ٤ 
А (د.۔ت)‎ 8 x (dls! منشوراتٹ دار مكتية‎ 

b Coeli صلاح العقاد» التيارات السياسية في الخلیج العربیء مكتبة الأنجلو‎ v 
‘ القاهرة 65ام‎ 41 

"I الخلیج‎ ba طالب محمد وهيمع التنافس البریطائی — الأمريكى على‎ — ٦ 
وموقف العرب في الخليج منه ۱۹۲۸ -- ۱۹۳۹م وزارة الثقافة والإعلام) بغداد‎ 
. 7۲ 

W‏ . . . »ع مملكة الحجاز (plate — ۱۹۱١(‏ دراسة في الأوضاع السياسية» مركز 
دراسات الخلیح العربي بجامعة البصرة؛ ام . 

ме — 4‏ الفتاح أبو cide‏ الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبد العزيز» دار المریخ 
للنشرء الریاض РУЗА Еч‏ . 

۹ — عبد المنعم الغلامي» الملك الراشد المغفور له عبد العزيز ال سعود»ء مطبعة المعارف» 
بغداد ۱۳۷۳ھ/١۱۹۵م‏ . 

Y:‏ — فسان سلامة» السياسة الخارجية السعودية Ma‏ عام ه > à Awla‏ العلاقات 
الدوليةء معهد УИ‏ العربى : بيروت PAA"‏ : 

. А\оо البلاد العربية السعودية » مطبعة أم القریء‎ «Бұ» فؤاد‎ — Y 

phony قلب جزيرة العرب؛ مكتبة الثقافة الديئية» القاهرة‎ » . . , . YY 

۳ — محمد وفيق صادق؛ تطور الحكم والإدارة d‏ المملكة العربية السعودية » مطبوعات 
معهد الإدارة العامةء ط «Y‏ الریاض ٥ھ/۰۵۰٦۱۹ءم‏ | 

٤‏ — محمد pe‏ مدني ؛ التمثيل الدبلوماسى الدائم الإيجابى والسلبى للمملكة العربية 
السعودية مع الدول ТҮСУ‏ معهد الدراسات الدبلوماسية› b‏ ۲ء حدة 
PAAR‏ . 
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Yo‏ — محمود على الداود» الخليج العربي والعمل T‏ المشثرك» مطبعة الإرشادء 


pads alai 


Шы تجربة‎ GUS chy ll عوامل الوحدة والتجزئة في الجزيرة‎ ٤ . . . ТА 
. الإمارات العربية المتحدة» مركز دراسات الوحدة العربية» ط ٢؛ بيروت ۱۹۸۵م‎ 


G.U.A., Aitchison, Collection of Treaties Engagements and Sands — ١ 
Relating to India and Neighboring Countries, Vol. XI, Calcutta, 
1933, 


Philpy, Graves; Life of Percy Cox, London, 1941. 


السمہ ت المنشسورة 


\ س д>‏ طربین؛ عبد العزیز Ji‏ سعود Шы ехе‏ وباعث 4240 Alma‏ دراسات 
الخلیج والجزيرة العربية» جامعة الكويت» العدد السابع» السئة الثائیةء мін‏ 
ОУ)‏ ۱۹۷۹م/رجب ۱۳۹۲ھ . 

Y‏ - جمال زكريا قاسم» co ME‏ السياسية للحرب ДЫЙ‏ الأولى على أوضاع الخلیج 
العربي» المجلة التاريخية المصرية؛ العدد ١۱ء‏ ۱۹۱۹م . 


Y‏ — عبد الله بن يوسف الشبلي» صفحة من تاريخ الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفیصل آل سعود» مجلة المؤرخ العربی: العدد «Үй‏ السئة الرابعة عشرة, 
۸ھ/۱۹۸۸م . 
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naL gall 


١‏ = درجت البحوث التاریخیة التي تناولت Baa‏ حكم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن على تسميته 
ابن سعود بوصفه الاسم الذي اشتهر са)‏ وسنعتمد ذلك في دراستنا : 

Y‏ - أحمد Que‏ أحمد دحلان؛ دراسة فى السياسة الداخلية للمملكة العربية السعودية؛ مكتبة 
ошын АН!‏ ۲۰۰۸ء ص۳۱ . 

A Hand book of Arabia, Vol. I, Admiralty War Stuff Intelligence — ع‎ 

Division, May 1916, P. 33 - 290, 

t‏ — صلاح الدين المختارء تاریخ المملكة العربية السعودية في ماضيها cla piles‏ ج cY‏ منشورات 
دار مكتبة coll‏ ہیروت(د.ت): „е Yge‏ 

cpVAN حافظ وهبهء جزيرة العرب في القرن العشرينء مكتبة النهضة الصریةء القاهرة‎ - a 
‚ ٣٢٢ص‎ 


۳۱۷۷۲۳ = YVYoo egt? (Y القاهرة‎ (ЖАСАП АНЫ العرب > مكتبه‎ ну لب‎ у فؤاد‎ --ң 
Philip, Graves; Life of Perey Cox, London, 1941, P. 104. — y 


A‏ — محمود علي الداود» قوامل الوحدة Азу;‏ 4 الجزيرة العربية» كتاب تجربة Uso‏ الإمارات 
العربية (Ball‏ مركز دراسات $a JE‏ العربیةء (Y b‏ بيروت ۱۹۸۰م ض٣۳‏ . 

A‏ جمال زكريا قاسمء المؤثرات السياسية للحرب العالیة الأولى على أوضاع الخلیج العربیء المجلة 
التاريخية Cha adl‏ العدد١١‏ :> 65م | 

mele 0.‏ 2185 حمزة» قلب جزيرة العرپ: ص ۳۷۲٣‏ . 

G.U.A,, Aitchison, Collection of Treaties Engagements and — — \\ 
Sands Relating to India and Neighboring Countries, Vol. XI, 

Calcutta, 1933, 


۲ - لزيد من التقاصيل عن ببرسي كوكس Philip, Graves, Op. Cit. Ам‏ 
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٣‏ — معاهدة دارين TT‏ کائون الثاني ٥‏ : سميت بمعاهدة دارین تسبة إلى الکان ЗАЛ‏ عقدت 
فيه وهى جزيرة دارين وتقع مقابل القطيف . ج.ج. لوریمر؛ دليل الخلیج؛ القسم CS Aa!‏ 
coc‏ ترجمة ديوان أمير قطر ААА ә {aay‏ : 

م۱۹۳/ھ۱۳٣١ عبد الفتاح ابراهيمء على طريق الهندء مطبعة الأضالی؛ بغداد‎ - ٤ 
ل‎ roe 

٥‏ — طالب محمد وهيمء التنافس البريطاني - الأمريكي على bis‏ الخليج العربي وموقف العرب في 
الخليج منه ۱۹۲۸ = ۱۹۳۹عء وزارة الثقافة والإعلام» بغداد (MAY‏ ص ه4١‏ . 

٦‏ — صلاح العقاد» التیارات السياسية في الخليج العربي» مكتبة الأنجلو الصریةء ط ١ء‏ القاهرة 
8م ҮгАшә‏ . 

۷ - خلدون حسن النقيب» المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية» مركز دراسات الوحدة 
CV cA уд)!‏ بيروت (UMS‏ ص۱۱۳ . 

ole - 4‏ بول شانیولاء سيدي أحمد Ube cole‏ الحدود في الشرق الأوسط؛ عويدات للنشر 
والطباغة ع بيروت 1 * (pY*‏ ص٢٢۲‏ . 


۹ - معد ضابر رجپ؛ دور عيد العزيز آل سعود في توحيد الجزيرة العربية وبثاء الدولة الحديثة 
(алау -- 14Ү)‏ رسالة ماجستير غير «бууМа‏ معهد البحوث والدراسات العربیة 
۰۱ء ص۹۹ : 


Y:‏ — فؤاد حمزة» قلب Burm‏ العرب ؛ صس۳۸۹-۳۸۸ ۔ 

9 — قام ابن سعود بتوحيد الجزيرة العربية واتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد صلاحیات قادة 
الجيش» واعتبر كل رئيس قبيلة مسولا عن الأمن والنظام في منطقتهء كما شجع القبائل الرحل 
على الاستقرار والعمل بالزراعة كما جعل الدولة هي المسئولة عن عقاب المذثب ونظم الرسوم 
التي يدفعها الحجاج Эш‏ عن محمود علي الداودء الخليج العربي والعمل العربي الشتركء 
مطبعة со У‏ بغداد ۱۹۸۰م: صم . 

ҮҮ‏ — لزيد من التفاصيل ينظر : طالب محمد وهيم» مملكة الحجاز VAV‏ -- ۱۹۲۰۵) دراسة في 
الأوضاع السياسية؛ مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة» ۱۹۸۲مء ص ٠٠٣-۴۳٤۳‏ . 
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الجمعة ۷ جمادى الآخرة ۳٤۳١ھ (۹۲١ ploy)‏ إلى £ رجب ١٣٣٣ھ T+)‏ يناير ۱۹۲۰۵م) 

. MYoo «al foo السعودية: مطبعة 1 القري‎ du АЙ فؤاد حتزق البلاد‎ — ٤ 
دراسات الخلیج‎ Шаа Lag دوله وباعث‎ rois سعود‎ Ji My x5 أحمد طربین:‎ — Ye 
يوليو )522( ۹م /رجب‎ Еті КЕЗІН) والجزيرة العربيةء جابعة الكويت» العدد السابع ع‎ 

۹ اف "ص١8‏ . 


uel — 5‏ كلايتون معتمداً Lele‏ في العراق فيما بعد وللمدة من آذار ۱۹۲۹ - أيلول ۱۹۲۹ . 


۷ — جددت هذه الاتفاقية مرتين في عامي ۱۹۳۱ و۳٣۱۹م‏ ء 

“зум اللك عبد العزيزء ج ١ء مطابع دار القلم»‎ age خير الدين الزركلي› شبه الجزيرة في‎ — YA 
. ۱۹۷م ص۲۹۸‎ але 

gle — ۹‏ جاك بيربي؛ الخلیج العربي؛ تعريب نجدت ماهرء سعيد الغزء منشورات المكتب 
التجاري للطباعة والتوزيع والنشرء بيروت 25 (pM‏ ص٤٤۱‏ . 

٠‏ - جی. بي. كيلي» الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية» تعريب وتعليق خيري حماد؛ 
مثشورات دار مكتبة الحياة؛ بيروت ۱۹۷۱م ص۱۸۹ . 

Y‏ - عبد (ОШ‏ أبو علیةء الإصلاح الاجتماعي في عهد املك عبد العزيزء دار المريخ «ЫШ‏ الرياضن 
هم Mfpe‏ . 

үү‏ — حافظ (ау‏ خسون d Glo‏ جزيرة العرب؛ دار الآقاق العربية» (Y b‏ القاهرة 
ЛА о ca Mast EY‏ . 

عم — سمية Gael‏ ياسين» تكؤين الملكة العربية السعودية ۱۹۱۸ — ۱۹۳۲ء رسالة ماجستير غير 
نشورة كلية الآذاب جاسۓے بغدادء ۱۹۸۸ء صر руға clay Bile CAM‏ غاماء ص۱۸۰ 


٤‏ — لمزيد من التفاصيل ينظر: حافظ وهبة؛ خمسون cale‏ ص۱۸۳-۱۸۲. 


Үз‏ — عبد المنعم الغلامي؛ الملك الراشد المغفور له عبد العزيز آل سعود» مطبعة «АЛАШ‏ بغداد 
۷ھ/۱۹۰۰م: ص۱۹۴ — ۱۹۳ ‚ 
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٦‏ -- ملف العالم العربیء الدار العرية للوثائق» بيروت» رقم الوثيقة ١۹ء‏ ۹ تشرين الأول ۱۹۷۰م 


۷ ¬ صدر مرسوم ملكي 4 YA‏ أيلوك ١ Т‏ ؛ وحد جمیع مقاطعات الدولة التي lyi‏ ابن سعود؛ 
وحول اسم AS Lao‏ الحجاز ونجد وملحتاتھا إل اسم КАР)‏ العربية السعودية . с da заь]‏ 
معجزة قوق الرمال؛ المطابع الأهلية АЙЫЛ‏ ط ٢‏ بيروت ٦٦۱۹ء ٠١١ V Yoa‏ .. 

pM كانون الثاني‎ Y» ء٤ ملف العالم العربي؛ رقم الوثيقه‎ - ҒА 

4 - خير الدين الزركلى» المصدر السابق» ص۳۰۳ . 

t-‏ — تذكر المصادر التاريخية إلى أن مطلع عام ٦۱۹۲م‏ قد شيد تأسيس مديرية الشئون الخارجية في 
مكة المكرمةء ثم انتقلت بعد ذلك JI‏ جدةعام ۷ , 

£1 — ابن سعود . . سياسته حروية مطامعه: يقلم مصطفی الحفئاوي عن وليمز وآرمسٹروٹج: Aa dll‏ 
الصریةء b‏ ١ء‏ القاهرة „оу \о уа ءم۱۹۳٣/فھ ٢۳٣٣١‏ 

٢‏ — لزيد بن التفاصيل ينظر : محمد توفيق cgala‏ تطور الحكم والأدارة فی АШЫ)‏ العريية 
السعودية» مطبوعات معهد الإدارة العامةء ط oh‏ الريافن р\А\%ә/-а\ Ла‏ . 

МШ xe — ٣‏ الغلامي ؛ المصدر s dl‏ ص۰٣۱‏ ؛ فؤاد حيزةء البلاد العربية السعودية. 
Iu‏ 

pp = tt‏ ابن سعود ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها في A‏ كانون الأول pM‏ ثم لقب 
ملك الحجاز ونجد وملحقاتھا 4 ӛзі‏ کائون الثاني -AYY‏ 

AT Ve العرہیة السعودیة؛‎ ХА It فؤاد‎ -- {аа 

(em 13) الثاني ء دار الكاتب العربي» بيروت‎ СЕЗУІ) أمين سعید تاريخ الدولة السعودیة؛‎ — ٦ 
. محمد توفيق صادق» الصدر السابقء ص۷۱‎ 514402 

“ғ gab dama — ۷‏ التمثيل الدبلوماسی pul‏ الإيجابي والسلبي للمفلكة العربية السعودیه 4( 
الدول الأخرى؛ ages‏ الدراسات الدبلوماسیة: ط CY‏ جدة ١٤٠۱ھ/)۱۹۸عء‏ ص٢۲‏ ؛ محمد 
توفيق cale‏ المصدر السابق» ص۷۲۷ . 


. 1٢١ص البلاد العريية السعودية»‎ «Бы» عن فؤاد‎ SUD — ЖА 
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۹ — فسان سلامة» السیاسة الخارجية السعودية منذ ۹٤٥ ple‏ ام» دراسة ف العلاقات الدولية. 
معهد الإنماء العربی ؛ بیروت؛ ۱۹۸۰ء ص۷۷ . 


«ON ML المصدر السابق؛‎ РУ ғ غسان‎ ٦۷۷۲ المضدر السايق: تس‎ «gale gay даа m ق٠‎ 


وه Уй‏ من : صلاح الدين المختارء الصدر السابقء ص۲۷۲۷-۲۷۱ : 


٢‏ — بنوا هيشان: ابن سعود . ۔ $333 ЫМ‏ تعريت رشان لاوٹد دار agal‏ ٹلنٹ 
ہیروت٦۱۹۷عء‏ ص)۸ . 

agis — әү‏ كاضد ياسر الزیدی؛ سياسة ہریطانیا تجاه آل سعود 1418 = ۱۹۲۷ص Ч\з,‏ ماجستیز 
غير 8,344( كلية الآداب؛ جابعة الموصل؛ ۱۹۹۱م صن 715-719 . 

MM MI pe ell لزيد من التفاصیل ينظر : سمية أمين ياسين» المصدر‎ — of 

ہہ — عبد الله بن يوسف الشلبى» ضفحة من تاريخ الملك عبد МАЙ‏ بن عبد الرحمن الفیصل آل 
سعود» مجلة المؤرخ العربي» العد د Cr‏ السنة الرابعة عشرة؛ ۸ھ/۱۹۸۸ء: Moe‏ . 
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directly by the King of Portugal and resulted in the accumulation of 
wealth (gold and silver), has had a great impact in supporting 
mentors to work towards expansion and sprawl in the world , in 
particular looking towards control of the markets in the Middle, where 
spices, those goods that were very central to the European trends 
during that period. 

In fact, the pattern in which it interacted Europe but was in line 
with the outline of the developments that have coincided with the 
Italian Renaissance, and Social and economic formations, which 
enabled the transition from feudal system to the emergence of 
the strong role of bourgeois business, as the growing role of 
cities, and religious reform movement, which emerged in 
Germany, and geographic disclosures that have emerged in 
Portugal, which culminated in the discovery of their effectiveness 
through the Cape of Good Hope, where the road which allowed 
the Portuguese force of circumventing the traditional way of 
trade with the East, in addition to the evolution inherent with the 
shipbuilding industry and the use of the compass and printing 
revolution and the firearms industry and standing on the exact 
charges for geographical maps. 
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Such as the early sixteenth century AD 
clear shift at the level of relations 


ABSTRACT | prevailing in the Arabian Gulf region, 
| as cultural shock suffered at the hands 
of the Vanguards of colonial conquest, 


which was the Portuguese military force, 
which encroached towards the east. 
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To the extent that overlap factors 1492, as the end of Arab 
Islamic civilization Andalusia and the fall of Granada by the 
crusade alliance, and it coincided with the discovery of the New 
World by Italian navigator Christopher Columbus, financed 
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العمل تعر puit жей‏ في qai‏ > لاسيما التطلع نحو السيطرة على أسواق 
الشرق» حيث التوابل» تلك البضاعة التي مثلت غاية مركزية في التوجهات 
الأوروبية إبان تلك الحقبة" , 

والواقع أن النسق الذي تفاعلت فيه أوروبا إنما كان ينسجم مع المجمل من 
التطورات التي ترافقت مع الذيضة الإيطالية» والتشكيلات الاجتماعية والاقتصادية ؛ 
تلك التي cuo bl‏ الانتقال من النظام الإقطاعي إلى بروز دور القوى البورجوازية 
التجارية» حيث تنامی دور المذن» وحركة p‏ الديني الذي برز à‏ ألمانياء 
والكشوفات الجغرافية التي ظهرت في gly Jus Ji‏ تتوجت فعالياتها من خلال 
اكتشاف رأس الرجاء الصالحء حیث الطريق الذي cil‏ للقوة البرتغالية الالتفاف حول 
طريق التجارة التقليدي مع الشرق» بالإضافة إلى التطور الذي تلازم مع صناعة السفن 
واستخدام البوصلة وثورة الطباعة وصناعة الأسلحة النارية والوقوف على الرسوم 
الدقيقة للخرائط الجغرافية" . 

من واقع الترضد لحجم التبادل التجاري بين الشرق والغرب وحتی أواخر القرن 
الخامس ald уде‏ الميزان التجاري کان يشير لصالح الشرق» حيث الرغبة العارمة 
الصادرة عن الغرب في الحصول على البضائع الشرقیةء من توابل ومجوهرات وحرير 
ومنسوجات وشاي”"؛ وكان الدور pal‏ قد لعبته الدن التجارية الإيطالية» تلك التي 
لعبت دور الوسيط التجاری؛ والتي ساهيت à‏ استنزاف المعادن الثمينة» ونقلها إلى 
الشرق» ومن هنا فإن الدعوات راحت تتصاعد في أوروبا بغية إيقاف هذا النزف 
للثروات» باعتبار توجهها إلى بلدان غير سیحیةء مثل الصین والهند وفارس والدولة 
المثمانية» بل إن tel aos ДАЛЫ‏ كان يق АУЫ‏ من معاين. تجينة في 
العالم ТҮР)‏ ليتم توجيهه للحصول على البضاعة Oi „м‏ ومن هذا كان 
البرتغاليون قد بدءوا سياسة القمع والاستنزاف للشرق» عبر أسلوب السيطرة المباشرة 
والاعتماد على العنف النظم مستفيدين من الفارق التقني sill‏ تحصلوا عليهء حتی 
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كان الأسلوب الذي نهجه القائد البرتغالى البوكيرك» في سيطرته على الهند عند 
كوشين عام ovo‏ في أعقاب عبورہ رأس الرجاء الصالح . 

على الرغم من تركز هدف الغزو البرتغالي في محاولة الوثوب إلى الهند» باعتبار 
الرغبة في السيطرة على مركز الإنتاج الشرقي» إلا أن المواجهات الحربية والفعالیات 
العسكرية؛ كان قد تبدى أثرها تحديدا في السواحل العربیة إن كان عند مضيق باب 
المندب أم مضيق هرمز» وبالقدر الذى كانت فيه القوى العربیة الإسلامية تعاني من 
الفرقة والتعدد والتبعثر» إلا أن هذا الواقع لم يكن жы‏ إلى LE‏ روح الرفقض 
والمقاومة من قبل القوى المحلية» بدليل أن المواجهة العسكرية كانت قد تجات في 
موقف الدولة المملوكية من الغزو البرتغالي » إن كان على صعيد الدفاع عن مدخل 
البحر pl ue‏ على مستوى محاولة التنسيق مع القوى الإسلامية في الهند؛ 
ومحاولة ت تنظيم الجهود لواجهة الغزاة هناك» إلا أن انعدام التنسيق کان له SW‏ 


الكبير في жыр‏ حدة الواجھة“؛ لاسيما في أعقاب هزيمة الأسطول الملوکی في 
ум‏ 45 دایز عام 24044 والتى أذنت بأفول القوة المملوكية à‏ الشرق. 


Фад 02419 Ә ушем)! 
تركزت الخطط البرتغالية حول السيطرة على النافذ البحرية» باعتبار السعى‎ 
نحو توطيد الأسس الخاصة بالطريق الجديد (رأس الرجاء الصالح)» ومن هذا كان‎ 
الاتجاه نحو السيطرة على المنافذ والممرات البحرية المتعلقة بالبحر الأحمر والخليج‎ 
. العربي» باعتبار السعي نحو حصار مرتكزات الأنشطة البحرية العربية الإسلامية‎ 
التركيز بعد العام ۷١٥۱م نحو السيطرة على مناطق هرمز والبحرين والقطيف‎ jlo فيما‎ 
ومحاولة توجيه مجمل الأنشطة ہما يخدم المصالم البرتغالية الساعية‎ Scully 
خلال القضاء على المجمل من العلاقات‎ АШ نحو احتكار النشاط التجاري ف‎ 
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التجارية والأئشطة الاقتصادية التي كانت تخص العرب المسلفين» وكذا تم الترکیز 
على تركيز مجال الراقبة البحرية» وتكثيف ملامح الحضور العسكري الكثيف على 
النشاط الذي كان يمارس من قبل أبناء المنطقة في مجالات النقل والتحميل والتبادل 
Ы‏ 

جاءت الإجراءات البرتغالية مستهدفة بنية العلاقات التقليدية السائدة في منطقة 
الخايج العربي» لاسيما في أعقاب السيطرة على مملكة هرمز» تلك التي كانت تمثل 
نقطة التقاء مجمل النشاط البحري في ШАШ‏ حتى كان التوجه نحو سياسة القهر 
والتنكيل والعسف البالغ cad‏ عبر استخدام القوة المفرطة» من أجل فرض الضرائب 
ومحاولة السيطرة على الجمارك» واستحصال الأموال على السفن العابرة لهرمز» بل 
والتحكم في طبيعة البضائع المارة» тізу‏ البرتغاليين أنفسهم المكانة الأولى بالرعاية, 
ولم يتوقف البرتغاليون عند هذا الحد ہل تطلعوا نحو فرض حضورهم على النشاط 
التجاري المتعلق بصيد اللؤلؤ؛ أو تجارة الخيول التي كان يتم تصديرها من البصرة إلى 
الهند“ . وكائت الإجراءات البرتغالية قد بلغت من الشدة إلى الحد الذي لم تسلم 
فيه عموم الأنشطة السائدة في المنطقة» هذا على صعيد التحكم بسير السفن الصغيرة 
منها أو المتوسطة» فقد كان التركيز نحو اعتماد سياسة استحصال القدر الأکبر من 
الأموالء فيما كان الهدف الرئيسي قد تركز حول السيطرة على الموارد المالية التي 
كانت تتحصلها جزيرة هرمزء بوصفها المتحكمة بالطريق التجاري الموصل إلى 
الهند . 


غارف الفوة 
يتوقف بيدرو تيخسيرا عند وصف الأداء التجاري لجزيرة (jaya‏ باعتبارها 
السوق الواسع والركزي لمجمل النشاط التجاری لنْطقة الخلیج العربی: cas P"‏ 
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بمثابة السوق الرائجة لمجمل الأنشطة المرتبط ببلاد فارس والجزيرة العربية والبصرة؛ 
مما اتام لھا أن bos‏ بمكانة تجارية رفيعة» انعكست على الواقع العیشی 
لسكانهاء إلا أن هذا الواقع سرعان ما تعرض للذبول والوهن في أعقاب السيطرة 
البرتغالية: وما قام به قائد الحملة البرتغالي Diego Barreto‏ من عمليات سيطرة 
ونهب منظم للأموال والقدرات الالية والاقتصادية للجزيرة" . أما على صعيد النشاط 
التجاري في البحرين فإن التركيز يقوم على صيد اللؤلؤ» والذي يبدأ موسمه خلال 
الأشهر الواقعة بين یوئیو وأغسطس؛ حيث يحتوي النشاط على ما يقارب مائتي 
سفينة من البحرين» وخمسين من رأس الخيمة وخمسين من نخيلة» ويبلغ pro‏ 
تجارة УШ‏ في البحزين ما يقارب خمسمائة ألف دوقية» تبلغ قيمة الضريبة السنوية 
القدمة إلى ملك هرمز منها ما يقارب أربعة GW‏ دوقیةء ويتميز УШ‏ البحريني 
بالحجم الكبير والوزن الثقيل: مما منحه سمعة وميزة بارزة PML уш‏ الذى يتم 
صيدة à‏ مناطق E: ШЕ)‏ 
تركزت الأنشطة التجارية في الحقبة السابقة للوجود البرتغالى» عند المراكز 
الثلاثة jaya)‏ والبحرين والبصرة)؛ فهرمز حظيت DILL‏ الرفيعة باعتبار لقاء مختاف 
الأجناس فيها من عرب osse‏ لاسيما التجار الإيطاليين منهم» وفرس Ой з‏ 
فيما بقيت السمة الرئيسية فيها تقوم على الهوية العربية الإسلامية» حيث اللغة 
العربیةء كانت تمثل АД‏ التعامل da‏ وكانت السيطرة الأهم فيها قد تبدت من 
خلال النشاط البحري والتجارى للعرب فيها القادمين من Glee Golo‏ واليمن واليصرة 
والبحرين ورأس الخيمة”" . أما البصرة فإن الموقع الذي تحصلت عليه» جعل منھا 
ذات أهمية Wh‏ في مسار التبادل السلعي بين منطقة الخلیج العربي والطريق الموصل 
إلى سواحل البحر المتوسط Lol‏ البحرين فإن موقعها المتوسط بين هرمز والبصرة» اتاج 
لها أن تستقطب مجمل الأنشطة التجاریڈء حٹی كانت الإشارة إلى أن میناء البحرين 
كان یستتیل حوالى ألف سفيئة lad yio‏ عرف عن سكانها من البراعة في 
ركوب البحر والقدرة المميزة في صناعة السفن: هذا بالإضافة إلى الخبرة الطويلة في 
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تجارة الاؤلؤ والاتصال الكثيف بالأسواق الشرقیةء لاسيما الموانئ الهندية Де‏ وجه 
الخصوص , 

کان فاصل القوة قد Gag‏ غبر صدمة الحضور الذي جاء به الغازي البرتغالى إلى 
المنطقة» حیث Lb Al! Мал‏ للقوة؛ تلك التی لم یتورغ غن استخدامها ЕТ!‏ 
البوكيرك» عند هجومه على هرمز عام ۰۷٥۱م‏ . وعلى الرغم من الفارق النوعي في 
التسليمء والمواجهة غير المتكافئة بین الأسلحة النارية التي جاء بها البرتغالیون: 
والسلاح التقليدي الذي يمتلكه الهرامزةء إلا أن موقف الملك سيف الدين كان قد 
تمثل في الرفض للوجود الأجنبی؛ واختيار قرار القاومةء تلك التی أبرزت ردة فعل لا 
قوام فيها سوى التدمیر الشامل m‏ الأساسية 46140« ليضاف إليها إرغام الملك 
على توقيع معاهدة تضمنت شروطا متعسفة cal‏ على إعلان الاستسلام غير 
الشروط шай)‏ غرامة حربيةء ды)‏ ضریبة سنوية» БАМ)‏ مجمل نشاط هرمز 
التجاري لإرادة الغازي البرتغالی؛ لاسيما على صعيد حركة السفن» التي Ьу‏ 
عليها أن تحصل على WI‏ من القوات العسكرية للتحرك في مياه الخلیج 
UD ай‏ . ولم يتوقف yell‏ عند حدود التدمير والسيطرة والتحكم بمصائر النشاط 
التجاري» بل تخطاہ نحو التغلغل في مفاصل النشاط الاقتصادي لملكة هرمز» حيث 
راح البرتغاليون يعمدون إلى السيطرة على البضائع الموجودة في المنطقة من خلال 
التوجه نحو تثمين البضائع بأسعار لا تتوافق مع القيمة الحقيقية لهاء بل إن 
الضباط البرتغاليين توجھوا للعمل فى مجال التجارة على حساب التجار المحلیین؛ 
من خلال اعتماد أسلوب الابتزاز والمصادرة OP ua silly‏ ومن هذا لم يتردد بلجريف 
من اقتباس الوصف الذي وضعه السير توماس هيريرت لهرمز РАЛУУ ple‏ الذي 
يقول فيه of)‏ هذه المدينة البائسة أضحت مجردة من كل علامات البطولة والشجاعة 
بعد أن كانت في يوم ماء المدينة الأكثر ازدهارا في الشرق Pel‏ 
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فطع الأوصال 


لم يتردد القائد البوكيرك في استثمار الفوز الذي تحقق 3 مدخل الخليج ы‏ 
ومن هذا كانت خطواته اللاحقة قد تمثلت في التوجه للسيطرة على مسقط буыл‏ 
من أهميتها التجارية باعتبار علاقتها بهرمزء أو على صعيد الأهمية العسكرية» حيث 
الموقع الذي يجعلها تتحكم في مدخل الخلیج؛ وهكذا توجه الأسطول لشن الحرب 
من خلال الاستخدام للقوة النارية» рай)‏ على فرض غرامة حربية بحق الدینة: 
وكانت الشروط التي تم وضعها تقوم على الابتزاز والمبالغة في تقدير الغرامة؛ إلى الحد 
الذي أعلنت المدينة عجزها عن توفير ge‏ الغرامة» مما جعل البوكيرك يعمد إلى 
Gall Mia‏ بالقصف المدفعي والعمل على استباحتهاء ولم یقف الأمر aie‏ هذا الحد 

إن الزحف البرتغالی راح يطال مدن الجوار مثل مكار — اللتان تعرضتا 

لنفس OP all‏ ومن هذا الواقع القائم على بسط القوة والهيمئة راح الاتجاه يتركز 
صوب فرض السیاسة الضرائبية القائمة على النھب (jii‏ بل إن чаш!‏ في الأمر 
أنه راح يتطلع نحو محاصرة الأنشطة التجارية المحلية» وعبر جملة من المارسات 
التي استندت إلىء إيقاف السفن المحلية وتفتيشها ووضع العراقيل في سبيلهاء 
وفرض الشروط على العمل في النشاط التجاري؛ تحت ذريعة أهمية حصول التجار 
على تصريم خاص من قبل القوات البرتغالية . والواقع أن ممارسة القمع بحق 
الأنشطة المحلية كان له وقعه المؤثر في تراجع الحياة الاقتصادية في المنطقة» حتى 
راخت المعطيات تشير إلى تحول منطقة مدخل الخلیج العربي› إلى مجرد іші»‏ 
برتغالية» يسيطر عليها АБ‏ من العسكر الطامحين للسيطرة على المقومات الاقتصادية 
ЕЗУІ‏ 
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қым) صدمة‎ 


ما ھی الإستراتيجية التی ميزت الوجود البرتغالي فی منطقة الخليج العربی ؟ 
هل تم النظر إلى المنطقة بوصفها قاعدة inba‏ موصلا إلى الهندء ai‏ أن طبيعة التفاعل 
مع التفاصيل قد نبيت البرتغالیین Lei сей Жы: Vaile ay d‏ ؟ تكشف 
التفاصیل عن توجه ضياط الحامیات البرتغاليين إلى محاولة الإفادة Spoil‏ من واقع 
النشاط الملاحى في ا منطقة» ومن هذا راحوا يعمدون للسيطرة على مجمل الفعالیات 
المتعلقة بحركة السشئن؛ حتی توزغت الأنشطة بين الأسلؤبین: الأول وقد تمثل في 
فرض الضريبة العالية وهو الاتجاه الرسمی؛ أما الثاني فكان يقوم على طريقة الابتزاز 
والسطو المسلح على السقن التجارية السالةء وقد بقيت عين الستعمر البرتغالي راصدة 
للنشاط التجاري في المنطقة» حتى تمت مطالبة هرمز بتقديم نسبة أعلى من الضريبة 
مما حذا بها إلى الرفض» الأمر الذي قدم المبرر للبوكيرك لقيادة حملة عسكرية جديدة 
عام ‹р\о\о‏ تم في ضوئها تكريس تبعية هرمز» عبر فرض الغرامة الحربية وتكريس 
الوجود العسكرق في ۳ Е‏ 


النهب النظم 


في أعقاب مقتل البوكيرك عام ١٥٥۱م‏ تولى منصب نائب (MUI‏ القائد سواريز 
«SI‏ سارع نحو توطيد النفوذ البرتغالي على منطقة الخليج CIA‏ عير جملة من 
الخطوات» التی تمثلت à‏ فرض السيطرة البرتغالية على تحصیل الجمارك зу à‏ 5 
هرمزء وتوجيه المساعي للسيطرة على البحرين باعتبارها مركز إنتاج وتصدیر اللؤلؤ؛ 
وهمزة الوصل التجارية بين البصرة والأسواق الشرقية» وصولا إلى الحملة العسكرية 
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التي قادها كوريا عام Мәті‏ نحو احتلال الجزيرة» ليتم العمل نحو قطع الطريق 
على التواصل التجاري بين ШАЛ‏ العثمائیة والأسواق الهندية» والسعى تحو السيطرة 
على تجارة OOS‏ 


احتكار الأنشطة البحرية 


قامت السياسة البرتغالية في منطقة الخليج العربى على الأسس التالية : 
١‏ - فرض السيطرة على المنافذ البحرية من خلال إقامة الحاميات العسكرية 


Y‏ - المراقبة الدقيقة والصارمة على أنواع البضائع » والتدخل المباشر في توجيهها 


وإيقافها . 

Y‏ — اعتماد أسلوب المصادرة للسفن» من خلال تقديم الحجج الواهية واجتراح 
الأسباب الواهية . 
منافسة التجار المحليين . 

٥‏ — السعي نحو تحويل النشاط التجاري من الطرق التقلیدیةء إلى طريق رأس 
الرجاء الصالح . 


٦‏ — فرض السيطرة الجمركية على المراكز التجارية» في هرمز ومسقط والبحرين 
(v) * a‏ 
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nal yall 


ہے ہائیکاں اسیا والسيطرة 4з) АЛ‏ © ترجمة due‏ العزيز جاوید 1 OTe ٦۲ ТЕН)‏ , 

. ]٣ص‎ ٣٠٢٢ الشارقة‎ Дак У إسماغيل نوري الربیعی: العرب‎ — Y 

Greenberg, British Trade & The Opening of China 1800-1842, Cambridge — v 

1969, p. 10. 

Aoga ء١ بتروف وآخرون» ارتقاء المجتمعات الشرقية » ترجمة حسان إسحق: دمشق ۱۹۸۸م ج‎ — ٤ 

Carruthers, The Desert Route to India, London 1929, p. 16. — 6 

Alboquerque, (Autobiography) The Commentaries of translate to English by — 5 
Gray, London 1973, vol. I, p. 115. 


. ١۵٥ص المصدر السابق)‎ tda АЈ پائیکاں اسنا والسيطرة‎ — v 


۳۰٣ص ۱۹۷۵م‎ cogar ۱۷۰م؛:‎ ٤ الیعاریة في غمان وشرق أفریقیا‎ Usa -عائشة السيارء‎ A 


۹ - تاريخ الخليج العربي والبحر الأحمر في أسفار بيدرو تيخسيراء ترجمة عیسی АШ coul‏ 1945م: 
ص۹۵ ۔ 


۰ --الصدر dat‏ ص۴١٣‏ ۔ 

١‏ — جمال زكريا قاسمء الخليج العربي . . دراسة لتاريخ الإمارات العربية في عصر التوسع الأوروبي الأول 
у‏ ۸)۰ لا مكان 6م otya‏ 

۲ -- أحمد بن ماجد: الفوائد في Ме Spal‏ البحر والقواعد» تحقيق إبراهيم خوري؛ دمشق ۱۹۷۱م . 

. Woo لا مكان ۱۹۸۳مء‎ уде الصيرفي» النفوذ البرتغالي في الخلیج العربي في القرن السادس‎ Jig— ٣ 

. ۲٢٢ص ويلسون» الخليج العربي ) ترجمة عبد القادر یرسف: الكويت لا تاريخ؛‎ — M 

, ۳٣ص‎ م۲۰٠۹ ترجمة مهدي عبد اللہ بيروت‎ Gel al السیر تشارلز بلجریف؛ ساحل‎ ٥ 

‚ ص۲۸‎ ep AAY علاقة ساحل عمان ببريطانيا» الرياض‎ є عبد العزیز عبد الغئي إبراهيم‎ — ٦ 

۷ — مايلز» الخلیج بلدانه «АҢДУ‏ ترجمة محمد أمين عيد call‏ عمان tp AAY‏ ص١٥٥‏ . 
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Serjeant, The Portuguese of The South Arabian Coast, Oxford 1963, P. 11. — ya 

۹ -- محمد عارف الكيالي» الأسس الاقتصادیة للاستعمار البرتغالى في الخليج العربي في القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء مجلة А‏ العدد ١١ء Аы‏ ۱۹۸۹م Mae‏ - 

٠‏ — عبد الأمير محمد egal‏ نظرة جديدة للإنجازات السياسية والعسكرية والتجارية البرتغالية » مجلة 
دزاسات» العدد (Мас «V‏ ۸م ص۸۲۴ . 

. صلاح العقادء التيارات السياسية في الخلیج العريي؛ القاهرة ۰۲ء ص۱۹‎ - YA 

ҮҮ‏ — محمود على الداودء العلاقات البرتغالية مع الخليس العربی co Var Vor V‏ مجلة كلية الاداب؛ العدد 
ТР ge «Y‏ . 

ҮҮ‏ — طارق نافع الحمداني» تجارة اليصرة الخارجية ودورها في الخليج العربي خلال القرن السادس عشر؛ 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» العدد ٣۳ء‏ أبريل ۱۹۸۳ء ص٦٦‏ : 
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للماء أهمية قصوى للإنسان وللحیوان؛ وللطیر؛ وللنبات: 
ولكل كائن حي» فجميع الخلوقات لا تستغني عن الاء gh‏ حال 
من الأحوالء إذ یعتبر дао‏ وهبة من الله je‏ وجل لإدامة 
الحياة ولتطهير البشر والأرضء قال تعالى : "وجعلنا من الماء کل 
شيء v‏ | 

وهو من pal‏ عناصر وجود واستمرار الحياة على كوكب 
الأرض» وقد جاء ذكر ol sali 3 cll]‏ الكريم d‏ احدى وخمسین 
موضعاء وكلمة (أنهار)» و(عيون) و(ينابيع) و(مطر) و(برد) 
و(ريح) و(رياح) وردت مرات عديدة في القرآن الكريم لتذکیر 
الإنسان بنعم call‏ وكلها لها علاقة بالماء ونزول الطر . 

وأمتن الله علي المؤمنين» أن أنزل عليهم الماء الذي فيه قوام حیاتھمء قال 
تعالى : "هو الذي انزل من السماء ay‏ کم منه شراب Аму‏ شجر فيه تسيمون 
ہت لُک نه الزرع والزسون Дым)‏ والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك 
OW‏ لوم $5 09 

ووصف الله «Ul‏ على أنه lu‏ رك si‏ أنه pis‏ العطاء: قال الله JUS‏ ; 
'ونزلنا من السماء Eib Cet.‏ به جنات وحب الحصید" . 

.وذكر اللہ تعالى أن АЛУ‏ الماء من celadi‏ وإحيائه الأرض بعد موتهاء هو 
دليل АЛУ‏ على وجود اللّه» قال >й, cols. de UE E Jw‏ 
واخثلاف الليل gladly‏ والفلك الت حر في البحر با gs‏ الناس وما أنزل الله 
من السماء من Lob tle‏ نه الأرض عد Me‏ وٹ فيها من كل دابة وتصرف 
chy‏ والسحاب المسخر بين السماء oly Pm.‏ لموم عقون“ , 
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وقال تعالى : "ومن y «M‏ البرق خوفا O^ ү] ys lesley‏ السماء فاع 
„эд‏ الارض بعد By‏ إن في ذلك لانات لموم بعمّاون" © . 
. وأمتن الله على الكافرين بأن جعل من «Ul‏ کل شيء em‏ قال تعالى : 
"اوم بر 31 كفروا أن السموات والارض LAL V GS‏ وجعلنا من الماء 
شی қ‏ حي LAT yel‏ 

وذكر الله الماء على أنه من نعيم الجنة وأن أهل النار يعذبون بحرمائھم 
مهك ۽ “قال تعالى : ونادى اصحاب النار اصحاب Asl‏ أن افيضوا Ме‏ من 
ДШ‏ أو ثيا رزقكم اللہ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين 105221 دنهم 
موا ولعبا وغرتهم Lal aL‏ فاليوم ننساہم كما نسوا لاء یومھم هذا وما Ly‏ 
VM‏ ححدون"'' . | 

كما ذكر الله الماء على أنه جند من جنود اللہ ووسيلة لإهلاك الكافرين؛ 
قال у>": gus‏ إذا جاء امرنا وفار الور قلنا احمل فيها ge‏ كل زوجین این 
وأهلك إلا من سبق عليه dll‏ ومن امن وما امن معه إلا قلیل وقال اركبوا فيها 
سم اللہ جرها ومرساها إن ar uo‏ رحيم وهي BE‏ بهم في TH‏ 
بال" © 

وقال Дю‏ : "کت قبلهم قوم гу‏ فكذيوا عبدنا وقالوا is‏ وازدجر 
فدعل gl ary‏ مغلوب فاتصر ففتحنأ oly!‏ السماء le‏ منهمر وفحرنا الارض 
AG bye‏ الماء على yl‏ قد 5.5 وحملته على ذات الواح ودسر меке‏ 
A>‏ لمن کان كفر м,‏ تركناها اة ge‏ من مدکر GS‏ كان عذاني ونذر 
ad;‏ بسرنا القران للذكر فھل من مد کر" . 
. , وذكر الله إحدى فوائد الماء وهى التطهير قال تعالى : ТҮРІК ЕСЕСІ‏ 
أمنة مته Ja‏ عليكم من السماء ماءٗ ليطهركم به Ging‏ عنکم رجز الشيطان 
Lay‏ على 55 ودبت به ЭУ‏ 1 
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وقال ges‏ : "وهو الذي ارسل г‏ بشرا بین بدي yl Cay‏ من 
ااسعیاء do‏ 09 

وأمرنا АЙ‏ بالوضوء عند كل صلاة والاغتسال UL‏ عند کل جنابة قال 
تعالى: "ا Ugh‏ الذين امنوا إذا قم إلى dbl‏ فاغساوا وجوھکم وأيدىكم إلى 
МІ‏ وامسحوا برءوسكم وارجلکم إلى الكعبين وإن کشم جنبا فاطهروا وإن 
كنم مرضى أو على سغر أو جاء احد منکم من الغائط أو لامستم النساء فلم 
Kaly блуту |а» Lido Пао: а la 1‏ منه ما wy‏ الله 
لبجعل علیکم من حرج ولکن мә‏ ليطهركم ولیئم Lx‏ عليكم (SM‏ 
om Ki‏ 

ویشیر Ш Gad of JE LUE‏ ھی Uy «ПАЇ ola‏ يقولة Gls‏ | 
Jl gall yay!‏ من إلسماء HL,‏ فأخرجدا به نبات کل شيء فأخرجنا منه 
12 رج л»‏ حبا Te‏ رومن النخل من BLS Velle‏ دانية وجنات من 
ole‏ والزسون والرمان مشتبها وغبر lar‏ انظروا إلى مره إذا Ж‏ ونعه إن 
في ذلكم LY‏ لوم OOS gah‏ 

وقال عز وجل : 5 j‏ أن الله jj‏ من السماء ما۶ меу‏ به ثرات 
CO Т БУЛДЫ PISO METRE‏ 

وقد شبه النبي 5% فائدة «АЙ‏ وهي من أركان الإسلام الخمسة» UL‏ 
الذي يغتسل به . عن ple‏ بن عبد الله قال : قال رسول الله Ji" : BB‏ 
الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 
Mtn yo ааб:‏ ۱ 

وينبغي أن يفطن الإئسان إلى أن موارد الیاہ في العالم محدودة وقليلة» فلا 
يسرف ف استعماله لهاء ولا هدره إياها يما لا داعى له . 
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فهذا رسولنا وقدوتنا الكريم 8# يعلمنا كيفية الاقتصاد في الماء» فقد ورد 
أنه قال: كان رسول الله Rf‏ یغسلے الضاع من الماء من الجئابة 
BD‏ 

والصاع يساوي ثقریبا لترين ونصف اللتر من الماء» أما الد فإئه يعادل 
ثلثي اللتر . 

ويبين هذا الحديث الطريقة المثلى لاستخدام المياه بشكل عام في شبه 
الجزيرة العربية القاحلةء وعلى وجه الخصوص مكة المكرمة» حيث عاش 
الرسول ‹ وعلى كل حالء فإن الرسول BB‏ نهي عن الإسراف في استخدام 
المياه؛ حتى ولو كانت وفيرة» وروي عن رسول الله يل أنه مر بسعد وهو 
يتوضأ فقال: “ما هذا السرف؟" قال : أفي الوضوء سرف؟ قال: "نعم وإن كنت 
على نهر جار" . 

فمكة المكرمة ينص القران» مكان لا يوجد به مقومات استمرار الحياة؛ 
فهو غير ذي еруу‏ وهذا يعني أنه لا زراع یزرعون؛ ولا ماء يشربون» ولا طعام 
يأكلون ولا بشر يعيشون ويأوون ويأنسون» Ба)‏ أبو “ЫЛ!‏ إبراهيم عليه 
зі‏ بعدما | ترك 41235 وأبنه في هذا الکان القفر الذي لا ماء فيه يرفع يديه 
للسماء ایا ابق ye‏ وجل ارتا ني HSA‏ ذريي باو غير في زية 
عند بنك الحرم lay‏ 5 سے سد ااي بوي يهم وارزقهم 
енку‏ 00 

والماء قبل كل شيء منفعة اجتماعية في озы‏ فهو هبة من اللہ وعنصر 
ضروري لاستمرار الحياة . 

فالمياه ملك للمجتمع copoly‏ وأولى استعمالات oll‏ هى الحصول على مياه 
الشرب بكمية وٹوعیة مقبولين للحفاظ على حياة البشر؛ ولكل کائن حي الحق 
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في الحصول على هذه الحاجة الأساسية» ثم توفيرها للحيوانات الألیفة: 
وأخيرا توفيرها لأغراض الزراعة والري . 


(еы!) Ый)‏ تمد مكة المكرمة 
ЦЫ‏ فبل زمزم . 

كانت مكة المكرمة تعانى منذ القدم من قلة المياه فيهاء وكانت المياه 
العذبة تأتيها محمولة على الإبل من jul‏ خارج مكة؛ ولذلك تزداد معاناة أهلها 
كلما اندثرت «рузу‏ وعم الجدب والمحل أرجاء مكة . 

حتی أن بعضهم فسر اسم مكة بأنها مشتقة من (مك) أي امتص لقلة 
مائها . ويتغلب Jal‏ مكة على مشكلة نقص الیاہ التي تعاني منها بحفر 
الابار أو عن طريق جلب المياه من خارجها. 


قال الازرقي““ : حدثني محمد بن يحبى, قال : سمعت عبد العزيز بن 
عمران؛ يقول : بلغني أن eol‏ حین أهبط إلى مكة» PES: FRI‏ 
уы,‏ شعب OS‏ 


۲ - سضر رم : 


وبعد انتشار قريش بمكةء وكثر ساكنهاء قلت المياه epale‏ واشثد 
سو mcr E‏ با ع Етер»‏ 
ويسمى رم . 
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قال الأزرقی : بلغنى أن موضعها عند طرف الموقف بعرنةء قريبا من 
тоз‏ 


عرفة 

: سر كم‎ - Y 

لدعي نے bod‏ : خم كانت مشرب QUE‏ في 
الجافلية CH ад jm PF 4 j‏ ,0535 یہ Р‏ وكان 
موقعها خارج TS‏ 

وني غير موضع قال الفاکھی : еШ‏ شمس اجار ang‏ العجود = Aoi‏ 
البئر gill‏ سيأتي ڈکڑھا بعد قلیل — Uk‏ وهي البثر التي عند Mea‏ عند 
دار عمرو بن cole‏ وهذه خلف دار go Л‏ بن رئاب ТЕСТ»!‏ التي يقال 
لها دار gl‏ بن б\д»‏ 

فكلام الفاكهي هذا يفهم منه أن بئر خم یٹران ( أحدهما هذا الذي نحن 
بصدد 429 والأخر يقح في منطقة الغزة أمام البريد المركزي على ما أفاد به 
الشیخ ابن دهيش محقق الفاكهي”" . 


والاحتمال الثانى à‏ ديم کلام T‏ أنه يقصد ب yl (> gu)‏ التی 
عند ردم عمر بن الخطاب رضي الله Axe‏ الذي سيأتي 44,29 نيا 


> - بضر الیسیرۃ : 


کان dal‏ من 5 2512 لوا الج ылы‏ وق الج 

5 حفر مر y‏ بسر 2 f‏ 

فكان Ды‏ .45 يشربون متها TET‏ 1545 کٹرٹ الأمطار شربوا منھا وإذا 
قحطوا ذهب ماؤهاء وكانوا يشربون من أنجاد في رؤوس الجبال" . 
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: الرواء‎ x - ٥ 
وهي وبئر اليسيرة‎ ell ثم كان مُرّة حفر بثراً أخرى» يقال لھا: بئر‎ 
cisa خارجتان من مكة» وهما في بواديها مما يلى عرفة» وهم يومئذ حول‎ 

وخزاعة تلي البیت وأمر Ss‏ 

1 - بكر العجول : 

كما حفر Ged‏ بن كلاب بٹراً بمكة» لم يحفر أول منهاء وكان يقال لها: 
BA peers‏ كان موضعها d‏ دار ام els‏ ابئة أبي طالب Озу‏ . وهي 
البئر التي abo‏ هاشم بن عبد مناف أخا بني ظويلم بن عمرو النصري» فيها 
فمات» وكانت العرب ІМ‏ قدموا مكة يردونهاء ويتراجزون «ае‏ فقال 
قائل فيها : 

أروى من العجول ثمت انطلق 

إن 03 قد وفى وقد صدق 

بالشبع للحي وري القتيق 

قال ياقوت الحموي 1 ЫН‏ مأخوذ من العجلة ضد Ы‏ وهي بثر 
حفرها قصي بن كلاب قبل خم» وقيل: حفر قصي رکیةء فوسعها في دار أم 
هانئع сэй‏ أبي طالب الیوم بمكة فسماها: Jya‏ 

وقد اسماها الفاسي الضحول» وقال : كان موضعها في دار pl‏ هانئ ابنة 
عيد المطلب بالحزورة» وکائت العرب إذا قدمت مكة يردونها فيستقون منها 
ويتزاحمون عليهاء فقال OGG‏ : 

أروي من الضّحول لمن انطلق 


ж 3‏ = 
إن قصيا قد ;29| وقد صدق 
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: برا عند الردم الأعلى‎ - V 


ردم عمر بن الخطاب رضي الله عنه" ٠"‏ في hel‏ الردم في أعلى الوادي» 
خلف دار Ji‏ جحش بن by‏ الأسدي» التی يقال لها: دار أبان بين colte‏ 
يقال : أن od‏ حفر Lie‏ عند الردم الأعلی oly ско бод‏ جبیر بن paba‏ بن 
عدي نثلها cal,‏ وعندھا مسجد يقال: أن النبي aly ТҮЛЕРІ‏ 
عبد الله بن АЙ sue‏ بن العباس بن (CP esa‏ > وقال الفاكهي : وكان يقال لها 
: البثر UAI‏ 


۸ - برا بذر: 


1 55 


كما حفر هاشم بن عبد مناف بئر يقال لها : UO, (C73‏ حین حفرھا: 
АУ‏ للناس بلاغاء وهي البثر التي في حق (Sil‏ بن عبد المطلب» في ظهر 
دار طلوب مولاة زبيدة» في أضل Ө, КЕЛЙП‏ ویقال: оз ol‏ حفرها وئثلها 
أبو لھب؛ وقالت فيها صفیة بنت عبد المطلب رضى АЙ‏ غنهاء na n‏ 
بنت عميلة بن السباق بن عبد الدار» وکانتا عند العوام بن خوياد 5 
إحداهما على الأخرى9" : 


نحن حفرنا у‏ بجائب SLU‏ الطيب العذب الذي Ж)‏ 
els‏ ,2% للحجيج 52541 وأم آحرادک؟٭لم 4-53 
ونحن نسقي عند كل poyo‏ مثل سحاب ماؤه لم يقصر 
أو كغزير الزن عند الأحجر نسقي بغير الجعل ما نفخر 


قال الفاكهي i‏ : وهي في زقاق يعرف : суд T‏ 39 موضع آخر قال : 
TNT‏ على فم شعب أبي طالب“ . 


(11) 
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: سجلة‎ pal - 9 


مهملة وجیم؛ Тар,‏ و 35 ويقال لها: p‏ جبير LM 4 wid COM‏ عدى 
بن وفل بن عبد مثاف» وقد أدخلها حماد البربري في دار هارون الرشيد أمير 
— التي بناها بين الصفا والمروة في أصل السجد الحرام؛ والتي كان يقال 
لها: دار القوارير في زمن الأزرقي والفاكهي» وكانت البئر شارعة في السعی: 
ae‏ أن جبير بن pabi‏ ابتاعها من ولد هاش“ , 

وقال بعض المكبين (м ГЕНІ "TIE‏ هاشم ؛ حین ظھرت .207 
ويقال : PET‏ عبد САЛЫЦ‏ حين حفر زمزم SL‏ عنها للمطعم (м‏ 
өзг‏ وأذن له أن يضع حوضا عند زمزم؛ من pal‏ یستقی فيه منها ويسقي 
الحاج» قال الأزرقي : gay)‏ أثبت الأقاويل عندنا) . 

وقالت خالدة шой)‏ هاشم تذكر سجلة : 

نابتة فوق سقاٹھا LO‏ تسقي الحجيج )0 CUm‏ 

ويقال وهبها له عبد الطلب حين حفر زمزم واستغئى عنهاء АШПАЛЫ‏ 
بن عدي أن يضع حوضا من آدم إلى جنب زمزم يسقى فيه من ماء بئره» فاذن 
له في c5‏ فكان یفعل؛ فلم یزل هاشم بن عبد مناف يسقي الحاج حتی توئیء 
فقام بأمر السقاية олар‏ عبد المطلب بن cable‏ فلم Ју‏ على ذلك حتى حفر 
زمزم ؛ فكان منها مشرب الحاج» وكانت لعبد الطلب إبل كثيرة» 15065 جاء 
ba: rl‏ ثم يسقي ы‏ بالعسل في حوض من a‏ عند ved‏ ويشتري 
ذاك:فليظة com‏ ركان CHEAP olli‏ 
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Т‏ ثم ينبذون فيها القبضات من الزبيبِ والتمر» لأنه یکسر عنهم من غلظ 
ela‏ آپاز مكةع «Ll VIT‏ العذب .454 عزيزاً 59 „>ы‏ إلا لانسان یپستعذب لہ 


aT 
E. من بثر میمون من خارج مكة'‎ 


: شر الطوى‎ - ٠ 


كما حفر عبد شمس بن عید مٹاف м‏ يقال لها: الطوي ؛ وموضعها في 
دار ем!‏ یوسف CP Ls РР‏ 

ذكر الفاكهي قولاً عن cal‏ عبيدة معمر بن pu « ШІ‏ ن عبد شمس ge‏ 
RIT‏ التي بأعلى مكة؛ عند دار البيضاء دار محمد بن يوسف» فقالت 
C "Pt‏ عبد سمس : 

إن la} gen‏ ذكرثم ماءها صوب السماء ريا ЕТЕРІ?‏ 


كانت عطاء من قدير مالك يسقي بها الحجاج ليست تفرك 

فلأسخرن من التتار وذكرها بملوحة يسقون منها الهلك 

ولأفخرن ob‏ بثري ذكرها أكناف قیصر لا تباع فمك 

. الجفر‎ уы - ١ 

وحفر іші‏ بن عبد شمس Sy‏ يقال لها: LP RI‏ 

bi‏ حَفرت للحجيج الجفرا 

وهي في وجه المكن الذي کان لبتي عبد ا جن عكرمة ين dis‏ بن 
عكرمة الخزومی بطرف أجياد الكبير» واشتری ذلك المسكن پاسر خادم (B3‏ 
فأدخله في التوضئات التي Glas‏ على باب أجياد”” . 

وقد قال حين حفر الجقر لنفسه ‹ 


i+ 
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هممت هما أن أموت Lai‏ حفرت جفرا ودفنت Lad‏ 

والجفر لا بد gly‏ تطما حتی يرى الأمر UJ‏ خضما 

ونعرف الحق إذا ألما نحن وليناكم فلم نذما 

ثم فرجنا الهم بعد ما أهما ثم قمعنا الأبلح الغشما 

حتى تركنا سمعه أضما والحق لا بد بأن يحما 

حتى يكون أمرنا أعما оі‏ قومي فرجوا Lal‏ 

۲ - برأم جعلان : 

وكانت لبني عبد شمس بئر يقال pl ЛЫ‏ جعلان» موضعها دخل في 
المسجد OM aL ad‏ 

11 يشر العلوق : 


وکائت لبني عبد شمس أيضا بثر يقال Ug‏ العلوق› Jel,‏ مكة» عند دار 
ob‏ بن „ыда‏ 

M‏ = شر 

وكانت LP.‏ أسد بن عبد spell‏ بئر يقال لها: ИЕ‏ موضعها d‏ دار 1 
١ ELM‏ 

ye الفاكهي : ويقال لها : شفيّةء ويقال لھا : سقيّةء ويقال لها:‎ JU, 
: عن أبى عبيدة‎ pull ثم نقل أبيات في ماء هذه‎ SAT ust 

ماء شفيّة كصّوب الزن ولیس ماڑھا بطرق أجن 


2 
н н 
Ph 


) شفية ): 
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وقد يكون اسم شفية هو الأرجح؛ وذلك لقول الحويرث بن أسد بن عبد 
العزي لشفية уу‏ بني أبيه يفخر بها : 
Ж ата‏ 
كانت عطاء لا JUS‏ وفضلها باد لعمرك زينة للذاككر 


صوب السماء قلا يذاق كطعمها إلا المدام عمارة العامر 
فيها نفاخر من أتانا فاخرا وهي المغاث لبدوٹا OY ЫЈ‏ 


: Ааны! يشر‎ - 6 

وكانت لبني рэт‏ بئر يقال لها : السا OPM‏ كانت لخلف بن وهب في 
خط الحزامیة بأسفل مكة» JUS‏ ا العوام . 

قال الأزرقي والفاكهي : يقال لها اليوم : gl м‏ - أي في زمانھما - 
ويقال: أن النبي BB‏ بَصَقَ فيهاء قال Wes ЕТ‏ على ذلك : “والله أعلم 
كيف ذلك”: ويقال: أن ماءها جيد من ФА‏ 

وقال الفاسی : يقال لها بئر النبي OB‏ « والناس یسٹشفون clay‏ هذه الیشں 
ولعلها والله أعلم O9 (ал‏ , 

وقال شاعر بني جمح يمتدح بثر السئيلة : 

نحن حفرنا dee уу‏ سئبلة ثم تركناها برأس القثبالة 

تصب ele‏ مثل فيض العنبلة ليست كبذر لا ولا كالحرملة 

تسقی عبيطا عندها كاليعملة ثم سقيئا Ы‏ عند المسهلة 

صوب سحاب Шу)‏ هو СУ‏ 
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x - 19‏ !@ فردان : 
۱ وکائت غاد ردم ct Ta‏ بئر يقال تھا 1 «ola у‏ قال | الأزرقی y‏ 
أنه дуз C5 yd Y‏ حفرھاء تم صارت لبني جمّح ؛ وقال الفاکھی : می لعيد الله 
بن صفوان со,‏ 

: ضرم‎ 99 жы - ۷ 

وكانث لبني سهم بئر يقال لها: ам»‏ يقال أنها دخلت في السجد 
الحرام حین — أبو جعفر أمير المؤمنين, في ناحية ہنی ы‏ 

: бада] بر‎ - VA 

وكانت لبني -“ n Lau‏ يقال ЖҮН ‘Us‏ لم يذكر 9л‏ وقد 
أورد الفاكهي قول بعضهم في ماء هذه البئر : 

ge Lej mi للحجيج شح‎ AI نحن حفرنا‎ 

ماذا يقول الفاخرون بمائهم جھلا وبئري ذكرها لا ينفد 

فيها عذوبة ماء مزن فارس فلها عذوبته ولیست eds‏ 


мы - 14‏ آم أحراد : 


وحفرت aae pu‏ الدار: el‏ أحراد» فقالت أميمة بنت عميلة بن السباق بن 
عبد الدار امرأة العوام بن خویلد: ترد على صفية بنت عبد المطلب رضى الله 
Uu clade‏ قالت تفاخر بحفر بئو هاشم (aM уч‏ وقد كانتا ضرتين عند 
العوام بن خویلد : 





الوثيقة ۔ ۱۷۰ 170-41 


نحن حفرنا الیئر أم أحراد نستی الحجیج كدم الفصاد 
сай (қыш МӘ‏ من أعسواذ ثم يسيح الماء في 3L JI‏ 
سيح سحاب سال فی رماد أتفخري ببذرك الرهاد M‏ 
Mia ы - ۴‏ 


وحفرت gly‏ مخزوم : سقياء بئر ма‏ بن АШ‏ 0% 
Ыы] ы - "١‏ ر الحفير): 


وحفرت بنو تيم : ШУЙ‏ وهي Уз‏ عبد الله بن جدعان» وهي عند الازرقي 
(الثريا) « وعند الفاكهي أسمها (الحفير)» ونقل الفاكهي قولاً منسوباً إلى أبي 
عبيدة معمر بن المثنى؛ قال : حفرت بنو تیم : الحفيرء فثال بعضهم : 

الله سخر لنا الحفيرا 2 بحرا یجیش ماؤه غزيرا”" 

وقال الحارث بن عبد المطلب بن «Мә ме‏ يقخر على خداش بن عبد 
الله بن قيس في شيء كان Ән‏ وبیته» ويذكر فضل بني عبد مثاف : 

نحن Lye‏ في ЫЛ‏ مكة ШЫ lui‏ الدھر عند العواقب 

نسقی بها الحجيج في كل ضيقة | عطشوا ينزون نزو الجنادب 

وإن على أسيافنا السم Хара‏ بخسف أن fe‏ غير غالب 


ويرجع مذموما ملوما مقصرا خداش لئيما كعبه غير راتب 
UJ‏ مكرمات من ینلھا Lis‏ غذا تقصر لذا تلك الأمور المضصاعب 


إذا فزع الحي التهامون أرفضوا ‏ إليتا رجالاً بین راض وعاتب؟' 
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: الفقح‎ uted - ҮҮ 


وحفرت gy‏ عامر بن لؤي: النقع 









(м9) 





: بضر میمون بن الحصرمي‎ - ҮҮ 


(УТ) 






وحفر омы‏ بن الحضرمي"" بثراء قال الأزرقی: كانت آخر уз‏ حفرث 
من الآبار التى حفرت à‏ الجاهلية9" , 







JU,‏ الفاكهي : ولم يكن بمكة Хау‏ ماء әм‏ إلا زمزم» Хә‏ ميمون؛ 
قال اللہ عز وجل: "قل cal‏ إن أصبح ماؤكم غورا فمن باتیکم بماء OM gan‏ 
فقال: Mel ably‏ : إن تلك الآبار كانت تغور فيذهب ماؤها "فمن يأتيكم بماء 
معين” وزمزم pane lajlo‏ 

وهو من أكبر ise Л‏ بعد сре) o‏ حتی ol‏ الناس كانوا يعتمدون عليه 
في أمدادهم بالمياه» وقال بعض الشعراء في بثر ميمون : 

يا بئر ميمون قد هيجت لي طربا ياليت ميمون لم تُحفر له بير 


is 4154 т. gef - 5 it 
J—À aie) شدنع افانين‎ eol فلو تراها وقد جاد الربيع بها‎ 
f 
















(А») 


إلى بثر ميمون فما حاز حوڑھا إلى شعب عثمان فاستقي مقيصرا 
وقال الفاسي : pug‏ ميمون بن الحضرمي أخي “ЖАЙ‏ بن الحضرمي ؛ وهي 
T‏ الان — à Au)‏ زمنه — بالسبيل الملعروف يسبيل الست بطريق مئى » 
عبد الرحمن بن أبي حرمكي المكي في حجرو بهذه البثر يتضمن عمارة صاخب 
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إربل لهاء وعرفها ببئر ميمون بن الحضرمي» ورأيت لبعضهم ما يقتضي أن بثر 
(АҮ) . . КЕС 5‏ 
ميمون بطريق مر الظھران؛ وهو وهم '. 
نقل الأزرقي عن محمد بن ЫЗ : dg суна‏ حفرت بنو عبد مناف 
أبارهاء سقوا الناس» فاستقى الئاس عليها شق ذلك على قبائل قريش؛ ورأوا 
أنه لا ذكر لهم في تلك GLY‏ حفرت قبائل قريش آباراء وجعلوا یتبارون بها 
"Wr | PP W-—— Mw ;‏ 
في الري والعذوبة › حتى كاد أن يكون في ذلك شر طويل» فمشت في ذلك كبراء 
сода у‏ فأقصر الشر . 


жы - YE‏ زمزم 


أشهر + على وجه الأرض؛ لكانته الروحية المتميزة» وارتباطه في وجدان 
المسلمين dale‏ بمشاعر الحج والعمرة . 


وهي البئر المباركة التي فجرها جبريل عليه السلام لإسماعيل وأمه عليهما 
السلام с‏ حيث تركهما خليل الله إبراهيم عليه السلام في ذلك الوادی القغرء 
الذي لا زرع فيه ولا cole‏ فنفد ما معهما من زادٍ وماء» وجهدت هاجر وأتعبها 
البحث» ساعية بين الصفا والمروة» ناظرة في GAY‏ البعيد علها تجد مغيثا 
يغيثهاء ЫЗ‏ يئست من الخلق أغاثها الله уе‏ وجل بفضله ورحمته . 


وإليها يرجع الفضل في إعمار مكة وسكناهاء حيث كانت بلدة بلا زرع ولا 
ما قال الله عز وجل على لسان إبراهيم Ade‏ السلام : U^ -— 7 m. у‏ 
aly Gur‏ عير Gd‏ زرع عند بيئك اشحرم ы)‏ ليقيموا الصلاة فاجعل $99 من 
الناس تھوي إليهم وارزکھم من الثمرات لعلهم شکرون''"* . 

قال الفاكهي : وكان بعضهم يأخذ على بئرہ الأجر من بعض الئاس - 
یقصد أصحاب الآبار التي يستقون منها في مكة — فلما حفر عبد المطلب ) 
زمزم ثرك الناس أو عامتهم تلك الآبار» وأقبلوا على زمزم لکانھا من البيت» 





۱۷۳  ةقيثولا‎ ALWATHEEKAH - 173 








ولأنها بئر إسماعيل عليه السلام ابن خليل الله إبراهيم صلی الله على نبينا 
محمد وعليه وسلم ولفضل ماثها على سائر المياه من العذوبة OOS АА,‏ 
فضل sho‏ 5 $36 : 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله н Б‏ ماء زمزم لا 
شرب cd‏ فان شربته تستشفى به شفاك АЛ‏ وإن شربته مستعيذا عاذك اللہ؛ 


وإن شربته ليقطع SLB‏ قطعه؛ قال : os‏ ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال 
: اللهم أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء . قال الحاكم : هذا 












قال الشوكاني : قوله : “ماء زمزم لما شرب له“ فيه دليل على أن cL‏ 
زمزم ينتفع الشارب cala M 42 5 yl T»!‏ سواء كان من أمور الدنیا أو 5,531( 
لأن (ما) في قوله : "لما شرب له" ' من صیغ العموم”” . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 1 خير ماء على 
وجه الأرض ماء زمزم ۰ به طعام الطعم c‏ وشفاء السقم е‏ وشر ماء على وجه 
الأرض ماء يوادي ہرھوت بقية حضرموت كرجل الجراد من الهوام یصبح 
يتدفق ويمسي لا بلال A‏ 

وق الطعم» أي يشبع الإنسان من مائها إذا شریة: كما يسيع من 
الطعام إذا أكله. وشفاء السقم: أي يزيل الرض؛ ويبرئ МАЙ‏ . 

ol КЕЛЕР OP‏ اين عباس رضى الله عثھما إذا أراد ol‏ یتحف رجلا 
thie Tasty‏ من ау ela.‏ “ . ففي ذلك دلالة على أن صحابة رسول الله B‏ 
يكرمون الضيف بسقياهم زمزم . 

чч.‏ ای اٹ ابو » — паци uU‏ ليلة ويوما. 
ثنايا البطن من Ly mo‏ وجدت على ды 2 ips FE TER]‏ الله 
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Ё‏ إنها مباركة L3]‏ طعام pab‏ وشفاء سقم» رواه مسلم في الصحيم عن هداب 
بخ OP JUS‏ 

, ويقول p»?‏ ابن мА‏ ر حمة الله =>( ماء زمرم: aue‏ المياة وأشرفهاء 
ыз,‏ قدراء وأحبها إلى النفوس» وأغلاها Usd‏ وأنفسها عند Wl‏ . وقد 
جربت ؛ bl‏ وغيرى» من الاستشفاء ہماء زمزم {gal‏ عجیبة: واستشفيت به من 
عدة أمراضن ؛ ab Old‏ اللہ وشاهدت من يتغذى )4 الأيام ذوات العدد قریباً 
من نصف شهر أو أكثر؛ ولا یجد cf “Lege‏ ویطوف مع الئاس كأحدهه' _ 


Qv TU 


سميت بئر زمزم بهذا الاسم )855 مائهاء وقيل : لاجتماعھا؛ ay‏ ما 
فاض منها الماء على وجه الأرض قالت هاجر للماء : رَم زم أي: اجتیع 
فاجتمع » فسميت زمزم . 

قال النووق ! وأما زمزم pall Ge‏ المشهورة 3 (Шы cabo Al‏ 
وبين الكعية ثمان وثلاثون ذراعاء hs‏ : - سميت رمرم SJ‏ 8 ماٹھاء يقال : 2 
زمزوم؛ وزمزم؛ وزمازم : إذا كان كثيراء وقيل : لضم هاجر رضي الله عنها 
cen yl g= LU‏ وزمپا | TIC‏ وقيل Жау:‏ جبريل aale‏ السلام ؛ وكلامه 
عند فجره إياهاء وقيل : أنها غير مشتقة» ولها claw!‏ أخر 45,55 في تهذيب 
dimi‏ اتفال айы ai‏ بها منها : أن عليا رضي الله عنه قال : 

”خير بئر في الأرض زمزم؛ وشر بئر في الأرض برهوت” واللّه عل" . 


كيف ظھر sho‏ زمزم: 


روق البخاري бё‏ ابن whe‏ رضى АЙ‏ عنهما : أن Jal‏ ما اتخذ النساء 
النطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفى أثرها على سارة ثم tle‏ بها 
إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة dp‏ 
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زمزم في أعلى السجد وليس بمكة Хан‏ أحد وليس بها cle‏ فوضعهما هنالك 
ووضع عندھما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفي إبراهيم مثطلقا فتبعته ph‏ 
إسماعيل فقالت يا إبراهيم ol‏ تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذى ليس فيه إنس 
ولا شىء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها فقالت له АЙ‏ الذي أمرك 
بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند 
الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه الييت ثم دعا cy ea Vig‏ يديه 
БЕСІГІ‏ ي eS‏ من ذريق واد غير ذي زرع' д>‏ بلغ эс‏ 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك ار سد 
السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت 
كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها cul‏ عليه 
ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ٹر أحدا فھبطت من من الصفا حتى 
إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى 
جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترق أحدا فلم تر أحدا 
ففعلت ذلك سبع مرات . قال ابن عباس قال الثبي 8# : فذلك سعي الناس 
بيئهما فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها ثم تسمعت 
فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان Әле‏ غواث فإذا هى باللك عند 
موضع زمزم فبحث بعقبة أو قال doliny‏ حتى ظهر «Ш‏ فجعلت تحوضه 
وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف 
قال بن عباس قال النبي БӨ‏ : يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو 
لم تغرف من cols] «Ul‏ زمزم عينا معينا قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها 
املك لا تخافوا الضيعة فإن ها هنا بيت الله یبئی هذا الغلام وأبوه وإن الله لا 
يضيع alaj‏ وکان البیت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول XL‏ عن 
يمينه وشماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من 


176-ALWATHEEKAH ۱۷٦۹ - Aa. الو‎ 









جرهم مقبلين من طریق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن 
هذا АЫЛ‏ ليدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريا أو 
جريين فإذا هم «Шу‏ فرجعوا فأخبروهم «UU‏ فأقبلوا قال pls‏ إسماعيل عند Ul‏ 
فقالوا أتأذنين W‏ أن ننزل عندك فقالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا (ә‏ 
قال ابن عباس قال النبي e‏ : فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس 
فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم 
زوجوه امرأة منهم ... إلى أخر الحديث» وهو حديث مطول أخرجه البخاري 
"m arb à‏ زمزم هي مقدمة العمران بمكة؛ فقد 253 الأزرقي T i‏ 
à Ra 454 Lun‏ 3 الرسل والملوك quom сы ш, d:‏ تروا من 
الوادی من ماء اء ولا آئیس ؛ КӨТ‏ رجلین لھما حتی „л‏ أ me‏ فكلماها 
ثم رجعا إلى ركبهما فأخبراهم بمكانها € فرجع الرکب كله ونزلوا على الماء بعد 
استندان 1 А ЖЕР ЕН‏ 

ii‏ العمران يزداد بمكة بعد بناء إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام 
للبيت الحرامء واسثمرت جرهم T‏ أمر | wind‏ الحرام وزمزم сы 5 уза‏ الزمن 
إلى أن قدمت قبيلة يمنية هاجرت من الجنوب بعد تهدم зе)‏ مأرب)» وهي 
قبيلة خزاعة . وتقاتلت Mes‏ هم جرهم واتتضزت خزاعة وولیت yal‏ البيت» 
وخرجت جرهم عن وادي مكة ومنها خرج أبناء إسماعيل» وتغرقوا في 
تهامة (E)‏ | 

تم ولي أمرها بعد ذلك قصي بن كلاب ف القرن الخامس الیلادی بعد ol‏ 
أجلى خزاعة من «As‏ وفرض سلطانه على (UUS‏ وأنزل قريشا 455 وقسمها 
بين بطونھا“”““ - أي بين أقسام قبيلة قريش - . 
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وکائت زمزم à‏ تلك الأثناء قد ol dl sl‏ درست واختفت معالمهاء 
وظلت على ذلك حيئًا حتى حفرها عبد المطلب بن هاشم جد النبي НА‏ 

قال الأزرقي LG ٠‏ السقاية فإنها كانت بيد عبد مثاف» وكانت حیاض 
من cpal‏ وكانت على عهد قصي توضع بقناء الکعبةء ويستقي فيها الماء العذب 
من بترى : كر ee pal‏ على bl‏ 4 المزاد والقرب؛ м‏ يسكب ذلك à sul‏ 
تلك الحیاض؛ ويسقاه ыы!‏ 


ما ذكره المؤرخون من بشر زمزم : 


ذكر الفاكهي خبرا أن الخليل عليه السلام حفر زمزم وقصته كانت بيثه 
وبين ذي !629 d‏ زمزم o‏ قال : aye Ula‏ الله بن عسران qai‏ 
قال : حدثنا سعيد بن gio‏ قال : Ша»‏ عثمان بن ساج قال : Gal‏ في 
الحديث الأثور عن وهب بن مثيه قال : كان بطن مكة ليس فيه ماء وليس 
x31‏ فيه قرار حتى bal‏ الله تعالى لإسماعيل عليه السلام زمزم فعمرت Хан‏ 
مكة وسكنها من أجل «Ul‏ قبيلة من اليمن يقال لها جرهم؛ ولیست من عاد كما 
يقال» ولولا الماء الذي أنبطه all‏ تعالى لإسماعيل عليه السلام من عمارة بيته لم 
يكن لأحد بها یومئڈ مقام . 
قال عثمان : وذكر غيره أن زمزم تُدعى سابق» وكانت وطأة من جبریل: 
وكانت سقياها لإسماعيل يوم فرج له عنها جبريل عليه السلام وهو Узум‏ 
وأمه عطشائان فحفر إبراهيم عليه السلام بعد ذلك البثرء ثم غلبه عليها ذو 
القرئين؛ فقد كان سال إبراهيم أن يدعو «АРАЙ‏ فقال : كيف وقد أفسدتم 
بئري» فقال ذو القرنين : ليس عن آمري colS‏ ولم يخبرني أحد 7 gull‏ بثر 
إبراهيم ؛ فوضع السلاح وأهدى إبراهيم إلى ذو القرئين 1% 8%( 3b‏ 
إبراهيم عليه السلام سبعة oS!‏ فأقرنهم وحدهم» فقال ذو القرئين : ما old‏ 
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هذه الأكبش يا إبراهيم € JUS‏ إبراهيم : هؤلاء يشهدون لي يوم القيامة أن البثر 
(Av)‏ 


. ٠ إبراهيم‎ у; 

حفر عبد المطلب tated‏ رمزم : 

وكان حفر عبد المطلب لزمزم عقب dol‏ القيل بغد أن csl‏ فی منامه 
هاتفا: احفر زمرم؛ فلما استيقظ عبد cell‏ دشب Jl‏ السجد ELI cpl a‏ 
هناك فجاءته قريش : فقالت له : ما هذا الصنيع» لم تحفر في مسجدنا ؟ 
فقال عبد المطلب :}2 حافر هذه Cyl‏ ومجاهد من Dao‏ عنها؛ فطفق هو 
АМ)‏ العارث وليس: له ولد coy ан‏ فسله Goll Mage lagga‏ من 
قريش ؛ فتازعوهما وقاتلوھما ais TI‏ اناس U за!‏ يعلمون من عتاقة 
PIU‏ اشتد عليه الأذى ؛ 33 إن dj‏ بعشرة من الولد мә g^ ol‏ 
ثم استمر الحفر حتى أدرك سيوفا ذهبية في زمزم ؛ فلما رأث قریش السيوف 
cJ‏ له : يا عبد المطلب Буз]‏ ما وجدت فقال : هذه السيوف لبيت الله 
الحرام؛ فحفر حتی خرج الماء في أسفل الحفرة . 

ثم تزوج عبد المطلب حتى Wy‏ له عشرة ذكور فهم بنحر أحدهم؛ وأصابت 
القرعة عبد الله ally‏ النبي E‏ فكرروا القرعة ثلاث مرات إلى أن افتدى عبد 
اللہ بمائة ناقة» بعد أن أشار عليه بذلك أخواله بنو “ауа‏ . 

قال الفاكهي : وكان أول ما ابتدأ به عبد المطلب من أمرها وهو نائم في 
ым!‏ عن عبد الله بن y)‏ الغافقي) АЙ : Jb‏ سمع علي بن أبي طالب 
رضى ais АМ‏ يحدث حديث زمزم حين أمر عبد المطلب بحفرهاء قال : قال 
aae‏ المطلب : إنى لنائم في الحجر إِذْ أتاني cel‏ فقال : احفر طيبة . فقلت : 
وما طيبة € ثم ذهب عني فرجعت إلى مضجعی؛ فنمت (АЙ‏ فجاءني فقال : 
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احفر برة , قلت وما برة ؟ ثم ذهب عني ЫЗ‏ كان الغدء رجعت إلى مضجعي› 
فنمت» فجاءني» فقال : احفر زمزم . قال : قلت : وما زمزم ؟ قال : لا 
555 ولا تدم تسقي الحجيج الأعظم وهي بین EST‏ والدم ja! Me‏ 5 الغراب 
الأعصم“ عند 23 النمل» قال : فلما تبين له Біз‏ ودل على موضعها 
وعرف أنه صدق غدا t algas‏ ومعه الحارث بن عبد المطلب» ليس معه ولد 
cope‏ فلما بدا لعبد الطلب الطوى كبر فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته 
قاموا وقالوا : يا عبد المطلب ميراثنا من أبيئا إسماعیل: Ш Sly‏ فيها شركا 
فأشركنا معك فيها قال : Lib‏ بفاغل» إِنٌ هذا أمر خصصت به دونكم 
وأعطيته من بينكم» قالوا : فأنصفنا UB‏ غير تاركيك حتی تحاكمك فيهاء 
قال : فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أخاصمكم إلى كاهنة بني سعد بن 
هذيم € قالوا : نعمء وكانت بأشراف الشام . 


قبيلة ثفر . قال : والأرض إذ ذاك مفاوزء فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض 
ШІ‏ بين الحجاز Ты p‏ ماء عيد المطلب وأصحابه وظمثوا m ae‏ 
بالهلكة» فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم وقالوا : إنا بمفاوز؛ 
وئحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم . 

; وقال‎ TUE 4.245 على‎ Jis التوم‎ c? Le АШ رأى عبد‎ Lala 
. شثت‎ ley فمرنا‎ М) AS ماذا ترون ؟ قالوا : ما رأينا إلا‎ 

قال : فإني أرى أن وجار کل :وجل فلکم حقرة cial‏ يما بكم ӨЗІ‏ من 
Fan‏ بی مات رجل دفعه أصحابه is э» 45 > d‏ یکون ыы‏ 

jid لم‎ a AR متهم تخار‎ des فقام > کل‎ cay Wig ра لوا‎ 
рл إلقاءنا‎ ol alla TU إن تريد المطلب قال‎ p labs ينتظرون الموت‎ 
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هلكا للموت لا ٹضرب فى الأرض ونستبق أنفسنا Gad‏ فعسى АШ‏ تعالى أن 
يرزقنا ماء ببعض البلاد؛ ارتحلواءفارتحلوا حتی فرغواء ومن معهم من BUS‏ 
قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون تقدم عبد المطلب إلى راحلته فرکبھا ыз‏ 
انبعثت به انفجر من تحت خفها عين tle‏ عذب فكبر عبد المطلب وكبر 
Ју м TEENS‏ فشرب وشرب أصحابة وأستقوا حتى ملأوا أسقيتهم leo М‏ 
(Lal‏ من قریش› فقال : هلم إلى الماءء فقد سقانا الله فاشربوا واسقوا فشربوا 
ثم قالوا : والله قضی لك Ше‏ يا عبد المطلبء والله У‏ نخاصمك في زمزم «dl‏ 

3 الذى أسقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو سقاك زمزم» فارجع إلى سقايتك وإنه 
بدا له فرجعوا ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا бы‏ وبينها” '' . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله бе‏ أنه قيل لعبد المطلب حين أمر 
بحفر زمزم : 

ام el‏ الرواء غير ЕЙ‏ 

لیس GGS‏ فيه شية مَاعَمر 

А‏ عيذ ds Орт рЫ‏ له ذلك إلى uti comp‏ اتعلمون: ol‏ قد 
أيرت أن أحفر زمزم؟ قالوا : فهل بين لك أين هي؟ قال: У‏ . قالوا : فارجع 
ul‏ مضجعك الذي رأيت فيه ما رأيت فإن يك حقاً من الله بين لك бу‏ يكن 
من الشيطان لم يعد لك . 

p فا . فقيل له : احفر‎ éd. улы Д الطاب‎ да й 
TI əз ولا‎ мі 55 У pt وهي تراث أبيك‎ pass حفرتپا لم‎ oly 
ناذر ليغنم» تکون‎ ТЕЗЕКТІ йі چافل لم‎ pe 4% «pbe الحجيج‎ 
ميراثاً وعقداً محکم؛ ليس كبعض ما قد تعلمء وهي بين الفرث والدمء زعموا‎ 
حيث ينقر‎ ol قرية‎ ме: قال : وأين هي ؟ قيل‎ Ws حين قيل له‎ АЙ 
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فوائد شرب ماء زمزم : 


عن ابن عباس رضي АЙ‏ عنهما قال : قال رسول sb" РАП‏ زمزم ا 
شرب له فإن شربته تستشفى cay‏ شفاك «АЙ‏ وإن شربته مستعیذاء عاذك 
اللہ oly‏ شربته ليقطع ظمأك» c"4xb3‏ قال : وكان ابن عباس إذا شرب ماء 
زمزم قال : اللهم «UL.‏ علما «Аі‏ ورزقا واسعاء OY 615 (JS ge slaty‏ 

وعند الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
8% : “ماء زمزم لما شرب 4« إن شربته تستشفي به Gly call Js‏ شريته 
لشبعك أشبعك الله саз‏ وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه اللہ وهي هزمه جبریل 
وسقيا الله ON dass]‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ЁЎ‏ : "التضلع من 
ماء زمزم براءة من О" ДЫ‏ 


والتُضلع : هو أن تشرب حتی لا يبقى للماء مكان تستطيع الإضافة إليه» 
وهو من علامات الإيمان . 


ATi e , a 


وعن ابن خیتم قال : قدم علينا وهب بن منبه فاشتکی oliad‏ نعودہ 
59 عنده من ماء زمزم قال : فقلنا له : لو استعذبت فان هذا الماء فيه Ыр‏ 
قال : ما أريد ol‏ أشرب حتى أخرج ET‏ غیرہ: والذي نفسى بيده اُٹھا لفي 
كتاب الله تعالى У pe»:‏ تنزف Ys‏ تدم 3 وإنها Ты‏ كتاب الله (әм)‏ 
شراب الأبرار) وإنها في GUS‏ الله : (مضئونة) وإنها لفى كتاب الله تعال : 
طعام طعم وشفاء سقم» والذي نفس وهب بيده لا يعمد إليها أحد فيشرب مٹھا 
حتى يتضلع إلا نزعت منه داء وأحدثت له OD.‏ 
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فهذه الأخبار مما تؤيد صحة حديث ) ماء زمزم لما شرب له e‏ وقد شربه 
جمع من العلماء لمطالب فنالوهاء فقد ورد عن أبى حنیفة رحمه الله تعالى أنه 
شربه للعلم والفقاهة» فكان أفقه زمانه ‚ 

قال uel‏ البقاء محمد بن الشیاء الکی الحنفى : “وقد شربه جماعة من 
العلماء والصالحين cUl мо‏ وحوائج جزيلة فتولوها : من ذلك T‏ 
العشرة من العشرة والتسعة من ONS ҰДАЙ‏ 

من كل عشرة تسعةء وشريه أبو عبد الله الحاكم لحسن التصنيف وغیرہ 
فكان أحسن أهل opas‏ تصئيفا . 


: رهزم‎ sho تسرب‎ wihal 


أخرج الحاكم عن عثمان بن الأسود قال : جاء رجل إلى ابن عياس رضي 
الله عنه فقال من أين جثت Ф‏ فقال : شربت من زمزم› فقال له اين غباس : 
أشريت منها كما ым‏ قال : وكيف ذاك يا أبا عباس ؟ قال : إذا شربت 
منها فاستقبل القبلة» واذكر اسم call‏ وتنفس ثلاثاء وتضلع منهاء فإذا فرغت 
منها мәй‏ اللہ оз‏ رسول Hb‏ قال : "آية بيئنا وبين المنافقين Reb‏ لا 
يتضلعون من زمزم“ JU,‏ : هذا حديث صحیح على شرط الشيخين» ولم 
ری ا | 


بركنه وفضلہ : 


اجمع العلماء على po tle gl‏ أفضل من جميع oll‏ على الإطلاق » وقد 
ورد في فضل وبركة ماء زمزم أحاديث نبوية كثيرة وروايات عن الصحابة d‏ 
والسلف الصالح i‏ 
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الفوافش 


)١(‏ سورة الأنبياء : آية : ٠٣٣‏ ۔ 
(Y)‏ سورة النحل : الآيات : ۹ - ١١‏ , 
(Y)‏ سورة ق : AS‏ : 4 . 
)٤(‏ سورة البقرة: ME T‏ 
(۵) سورة الروم : آية 4“ Yi‏ 
۳٠ E (4)‏ 
(У)‏ سورة الأعراف : الآيات : ۹ — 93 . 
eer‏ ا 6-4٤ Mn‏ 
(А)‏ سورة القمر : الآياث : ٠۷-١۹‏ . 
(V*)‏ سورة الأثفال QM:‏ 
(VY)‏ سورة الفرقان tA:‏ 
(АҮ)‏ سورة المائدة : آية : .٦‏ 
(АҮ)‏ سورة الأنعام دج ;44‚ 
)١١(‏ سورة فاطر: آية : NV‏ 
)10( صحيح plos‏ : ج ١‏ ص EM‏ حديث رقم (ум)‏ 
(15) صحیح مسلم : ج ١‏ ص ۲٥۸‏ حديث رقم (күз)‏ 
(АУ)‏ ابن ماجه : ج ١‏ ص Dua MV‏ رقم (EYO)‏ . 
(М)‏ سورة إبراهيم : آیة МУ‏ 
(۱۹) أنظر : أخبار مكة للأزرقي؛ ۱۷ ‚ 


ul: 
" 


)*¥( الكر : البئر أو الحسي أو موضع يجمع ӨШ‏ وآدم أو plal‏ : وادي تهامة أعلاه لهذيل 
وأسفله لكنائة» وهو على طريق السرین؛ وكر آدم: یثر على يمين الذاهب إلى منى . وهو 
حديث E FTN ым‏ دا فيه : дё‏ العزيز ہن Шау зіме‏ (أنظر : التقریب:؛ 


وقال الشيخ عبد الملك بن. دهيش في 


ص:۸٥۳)‏ وهذه الرواية ذكرها الفاكهي CAVE)‏ 


تعليقه على كلام الأزرقى في أخبار مكة : ۱۸۱/۱: (يقع بثر كر آدم في شب حواء: وهو 
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الشعب الصغير الذي يفرع من دقم ال وہر إلى جهة eg all‏ ولا وجود لشعب في هذه 
المنطقة سواہء уыҙ‏ فيه مجرى عين زبيدة ы «(АЙ‏ البثر: فيقول ابن دھیش : ау‏ 
Les jul‏ 3 السبعیئات من القرن الرابع عشر الهجريء ولا Қа‏ عنها бу»‏ في الوقت 
الحاضر) . 

)19( أنظر : أخبار مكة للفاكهي : 0ں 

. 81/١ : وفتوح البلدان للبلاذري‎ AVE : أنظر : أخبار مكة للفاكهي‎ (ҮҮ) 
.۸۳۷/۷ : عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ АЎ رواہ الأزرقي في أخبار مكة. وقد رواه عن‎ (Y 
(4؟) أخبار مكة للفاكهي : 4/ ۱۹۸ والميثب بأسفل 4%( وذكره الفاسي في آبار أسغل مكة‎ 
: وبثر بالشعب الذي يقال له (خم): وشعب خم هو موضه بع بركة ماجن بالسفلة‎ : Ju 
(أن بكر خم لا‎ VVA : قال الشیخ ابن دهيش في تعليقه على كتاب أخبار مكة للأزرقي‎ (Ye) 
وريع‎ Cl وهي على يسار الخارج من مكة بعد التقاء طرق : ريع‎ «esl زالت قائمة إلى‎ 
وموضعھا قرب التقاء الطريق الدائري الثالث» وتقع الآن ضمن‎ «ШИ بخش» وأنفاق باب‎ 
أسوار حجز السيارات بكدي» وهي دون الیثب: وقد أقيمت عليها حجرة صغيرة مبنية‎ 
شعب‎ leg وغليها مضخة ماف وتطلق لفظة خم على الغدير الذي عند الجحفةء‎ «Шал» 
عند ردم‎ shy خم الذي هو عند بركة ماجن. وعلى بثر حفرها عبد شمس في البطحاء. وعلی‎ 
. بني جمح)‎ 

. يقصد ردم عمر بن الخطاب كلك وسیاتی ذكره بعد قليل‎ (Y) 

‚ ANE : أنظر : أخبار مكة للأزرقي: ۷۲ وأخبار مكة للفاكهي‎ (ХУ) 

419 قال الدكتور عبد اللك بن دهيش محققا موضع هنك البئر بقوله : “وهذه البثر تقع‎ (fA) 
مسجد الجودرية في زقاق ضيق كان بين قبلة السجد والدار التي أمامهء وهذا الزقاق نافذ إلى‎ 
وكانت البئر لاصقة باصل جدار الدار التي في قبلة المسجدء وقد دثرت هذه‎ (EI شارع‎ 
. AME البثر اليوم” أنظر أخبار مكة للفاكهي‎ 

(۲۹) انظر : أخبار مكة للأزرقي. ۸٤۲/١‏ وأخبار مكة للغاكهي في : 4/4١٠غ eds‏ البلدان 
للبلاذري t‏ ص М‏ 

. )1١4/4( وأخبار مكة للفاكهي‎ ۸١٤/٢ c 39530 أنظر : أخبار مكة‎ (Р) 

: العجول : ماخوذ من العجلة ضد البطء. وشي بثر حفرها قصى بن كلاب قبل خمء وقيل‎ (fA) 
مانن بنت أبي طالب اليوم بمكة فسماها : العجول‎ pl حفر قصي ركية» فوسعها في دار‎ 
(АУ البلدان‎ pro) 
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. الحزورة : عند باب الوداع‎ (PY) 

. ٩۹۷/٤ : والفاكهي في أخبار مكة‎ «АРАУ 181/١: أنظر : أخبار مكة للأزرقي‎ (er) 

. ۸۷/٤ أئظر : معجم البلدان‎ )۳٤( 

MO : أنظر : شفاء الغرام للفاسي‎ (ғә) 

)8^( قام الخليفة عمر بن الخطاب дә‏ بردم منطقة السيل من دار أبان بن عثمان إلى دار بیةء على 
ما ذكرة الفاكهي» وقد > الشيخ عبد املك بن ues‏ موضع دار ببة وذلك بقوله تعليقا 
على كلام الفاكهي : oly‏ دار ببه هي الدار الرابعة من سلسلة الدور الست المقطورة التي كان 
يملكها معاویة cile‏ وهي بالقرب من مسجد الفاتحة وهو السجد الصغير الواقع في أعلى 
«cull‏ على يمين النازل إلى الحرم في السوق الستوف الزدحم . وأما دار obl‏ بن عثمان a‏ 
موقعها بالقرب من مسجد «ШУ‏ وهو المسجد القابل لقم شعب بني عامر في الجودرية؛ 
وعلى ذلك فإن ردم عمر بن الخطاب 886 يمتد طولا من قرب مسجد الراية إلى المسجد 
А‏ ولا يزال یلاحظ МЫЛ‏ للحرم أو الصاعد دنه ارتفاعا واضحا ہین هذين المسجدين» 
وقد كان لهذا الردم أثره الكبير في تغيير مجرى السيل الذي حمى جميع الدور الواقعة 
أسفله من أخطار السیولء وكان سبب هذا الردم السيل الكبير الذیادی بحياة Jag рі‏ بنت 
عببدة بن سعيد بن العاص بن أميةء ily‏ جرفها السيل» فاستخرجت Аза‏ بأسفل 459« 
كما اقتلع مقام إبراهيم من مكانه , أنظر : أخبار مكة للفاكهي : ٠١١ ۱۰١/۳‏ . 

ату: شفاء الغرام للفاسي‎ (У) 

(ТА)‏ أنظر : أخبار مكة للأزرقي : 2141/١‏ 4178/7: وأخبار مكة للفاكهي (4۷/4- ۹۸)ء وشفاء 
الغرام للفاسي : ۸۹/۲۴ . وقال الشيخ ابن دهيش في تعليقه على كلام الأزرقي : كانت تسمى 
(بثر جبير بن مطعم) والبئر العلياء واليوم تعرف ب yu)‏ الدشيشة بالكمالية) لكونها 
بالقرب منهاء والبحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى بيت الله العتيق لأبي البقاء ابن 
الضياء القرشى : .۲٤٦١/٥٢‏ 

. ۹۸/٤ أنظر : أخبار مكة للفاكهي:‎ qa) 

(t+)‏ قال ابن دفيش واصفاً مكان هذه X‏ : أن موقعها في ملتقى شارع الصفا مع شارع سوق 
اليل في أول ميدان БАЛ‏ ويمكن تحديده بأنه في نهاية مكتبة مكةء إلى خلف عمائر 
الجفاليء وقد غمرہ العمران ЫЛ»‏ . أنظر هامش أخبار مكة للفاكهي : 58/4: ۱۴۱ . 

«Ше بن محمد بن طاحة بن‎ ми)! وحق‎ еді уй e الستنڈر جبل مغرف على‎ (£N) 
زمن الفاكهى اسماه : الجبل الأبيض . أنظر : أخبار مكة‎ By وهكذا اسمه في الجاهلية»‎ 
. شفاء الغرام للفاسي: ١/٤٢۱ء وقد أسماها السور‎ ТЕ : للفاكهي‎ 





194-ALWATHEEKAH ٠۹٤ - اتوثیقة‎ 


bal (EY)‏ ؛ سيرة ابن هشام : ۱/۱ cox‏ وأخبار مكة للأزرقي : ۱ وأخبار مكة 
للفاكهي : 4۹۹4-4۸/٤٢‏ وشفاء الغرام للفاسي : ۰٩۹-۲‏ وفتوح البلدان SI‏ ص: ١6‏ . 

. تقصد بثر أم أحراد التي حفرتها بئو عبد الدار‎ СЕР) 

)££( أخبار مكة للفاكهي ؛ ۱۱٢/١‏ . 

)4( أخبار مكة للفاكهي : ۹۹/8ء VA‏ 

(45) أنظر : سيرة ابن هشام : ۱۵۷/۱ والبحر العميق في مئاسك العتمر والحاج إلى بيت الله 
العتیق ابی البقاء ابن الضياء القرشی «Үбүуе:‏ وسجلة : مشتقة من السجل وهو : الدلو 
إذا كان فيه QS cols‏ أو كثرء ولا يقال لها وهي فارغة سجل: وقد كانت برباط السدرة 
المعروفة اليوم (برباط قایتباي): وكائت تسمی هذه البئر أيغاً уч)‏ بني ٹوٹل) . 

. )841/١( شفاء الغرام‎ (£V) 

)£4( أنظر : أخبار مكة للأزرقي : ۸۳۹/۲ والفاكهي في أخبار مكة : 44/4 . 

)£4( أخبار مكة للفاكهي : 44/٢‏ ء والسيرة لابن هشام : «ӘМ/\‏ وفتوح الیلدان للبلاذري 
(Mitos)‏ ومعجم البلدان eld‏ الحموق : ۳۳ء وشفاء الفرام (AY)‏ ‚ 

)08( أنظر : أخبار مكة للأزرقي : ۸٣٤/۷ 2187/١‏ والفاكهي في أخبار مكة ; 494/4 — (Vr‏ 
وشفاء الغرام للفاسي ЗНА‏ والبلاذري في فتوح البلدان )10252( . 

)01( أنظر : أخبار مكة للفاكهي : 1١4/4‏ . 

(ov)‏ أنطر : أخبار مكة للأزرقي : 2187/١‏ وشفاء الغرام : ۱٢٤/١‏ - ١٤٢۱ء‏ والبحر العميق في 
مئاسك المعتمر والحاج إلى بيت الله العتيق لأبي البقاء ابن الضياء القرهي : 78 . 

(or)‏ أنظر : أخبار مكة للأزرقي : CAEN ٠۸٠١/١‏ والفاكهي في أخبار مكة : 1١١/4‏ ۱۰۸ء 
۹ ,. , قال ابن دھیش Ulas‏ على ذلك : ودار ابن یوسف: هي : دار الولد النبوي» 
التي هي الآن مكتبة مكة cto SI‏ التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية» وبقرب هذه ЫЛ‏ 
على يسار الداخل إلى شعب علي > قديمة مدت إليه مواسير عين زبيدة» وبني فوقها 
مسجد صغیر قبل أكثر من أربعين عاماء فلملها هي بثر الطويء والله أعلم . والبطحاء : هي 
ما حاز السيل من الردم إلى الحناطین يمينا مع البيت . أنظر : معجم معالم الحجاز لعاتق 
بن Sud‏ البلادي : ۲۲۹/۱ . 

(ot)‏ أخبار مكة للفاكهي : ۱۰۱/١‏ وقد روى الفاكهي عجز البيتين بروايتين مختلفتين؛ 
قفي : :1١4/4‏ ( صوب السحاب عذوبة لا يترك ) Ы)‏ : معجم البلدان لياقوت 
«aM t : Spo‏ وفتوح البلدان للبلازري : QM:‏ 
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жей )٥٥(‏ : قال ابن منظور ف ي لسان العرب : ١417/4‏ مادة (جفر) : البثر الواسعة التي لم 
cas‏ وقيل : هي التي طوى بعضها ولم يطو بعض» والجمع جفار . وانظر : (معجم البلدان 
لياقوت الحموي : MESI‏ 

)0%( أنظر : أخبار مكة للأزرقي : ۸٤/٢‏ والفاكهي في أخبار مكة : 1١1/4‏ . 

. 1١١/4 : أخبار مكة للفاكهي‎ (ov) 

. ۱۰۱/١ : مكة للأزرقي : ۸۸۰/۲: وأخبار مكة للفاكهي‎ ДЫ: أنظر‎ (0A) 

)04( أنظر : أخبار مكة للأزرقي : 2840/19 وأخبار مكة للفاكهي : ٠١7/4‏ . ودار oll‏ بن 
عثمان هذه على رأس ردم عمر» عند مسجد الجودرية. كانت هذه الدار بجائب الرده 
الأعلى الذي بئاه عمر بن الخطاب ذف عئد مسجد الجودریة . 

)٦٦(‏ هي C495‏ زوج الرشید ودارها كانت عند باب الخیاطینء أي : مقابل باب إبراهيم الآنء 
وقد دخلت هذه الدار في توسعات السجد الحرام : 

EDIT وأخبار مكة للفاكهي‎ ء۸٤١٥‎ ۸٤١/۲ : أنظر : أخبار مكة للأزرقي‎ (МӘ) 
والأسود الذي نسبت إليه 425‚ شو هو : الأسود بن البختري بن هاشم ب بن الحارث بن أسد بن‎ 
. عبد العزى الأسدي‎ 

. 1١١/4 أخبار مكة للفاكهي:‎ (ЧҮ) 

(W)‏ بئر السئبلة : كانت في عهد الفاسي تسمى (بثر النبي) © على ما أفاد به ولعلها الیٹر 
التی أدخلت في المسجد الحرامء ويقال لها: А)‏ الداودية) وموضعها بين باب إبراهيم 
وبين باب الوداع. لا زالت قائمة في أقبية السجد الحرام 

evt : وأخبار مكة للفاكهي‎ (MEO «ЛЕМ : أنظر : أخبار مكة للأزرقي‎ )٦٤( 

)12( شفاء الغرام للفاسي :667/1 وأنظر فتوح البلدان للبلاذري «(V tuo)‏ وسيرة ابن هشام . 
۱ء ومعجم البلدان لياقوت : ۲٦۱/۳‏ . 

. ۱۱۱/١ أخبار مكة للفاكهي:‎ )٦٦( 

s ولا‎ ۱۰۳/٤ : أنظر : أخبار مكة للأزرقي : ۷۴ء قاف وأخبار مكة للفاكهي‎ (wy) 
إذ أن جائب بني جمح؛ وهو الشق الغربي الملل على المسجد الحرام كله‎ cp gall لهذه البئر‎ 
T هدم‎ 

٠١/4 : وأخبار مكة للفاكهي‎ (қау وقد أسماها‎ «ЛЕМЈУ: أخبار مكة للأزرقي‎ : ЖАСА) 

)14( أنظر : أخبار مكة للأزرقي : Аба ۸٢٤/٢‏ وأخبار مكة للفاكهي »)٠١١/١(‏ وسيرة ابن 
js‏ ۸/۱۷1۰ . قال البلاذري فتوح البلدان (ص:٦۹)‏ : الغمر؛ وشي بثر العاص بن واثل, 
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. ١١١ ء۱۱۰/١ أخبار مكة للفاكهي:‎ (vw) 

(۷۱) أخبار مكة للفاكهي: ۱۱۷/٢‏ . 

(ҮҮ)‏ أنظر : أخبار مكة للأزرقي : А АМ‏ وأخبار مكة للفاكهي VIE:‏ وفتوح 
البلدان للبلاذري (ص:۷٦)ء‏ وقال الشيخ ابن دهيش : ولا أعلم ہٹرا جاهلية بهذا الاسم إلا 
البثر التي عند بستان الخمّاشية المستأجرة من إدارة المياه . وهو سقيا عيد الله بن الزبير 
الواقعة على يمين النازل من غرفات على الطريق رقم (۷)؛ وقد اندثر البستان وبقيت الیٹر 
وآثاره» وعلى Шым‏ شعب يقال هو (شعب السقيا)» وعلى فم هذا الشعب بئر لا زالت 
قائمة إلى اليوم» أفاد الأزرقي والفاكهي أنها بثر جاملیة نثلتها خالصة مولاة الخیزران: 
فعرفت بیٹر (خالصة) وكانت تسمی (السقيا) فلعلها هي» dil‏ أعلم . 

(ҮҮ)‏ أنظر : أخبار مكة للأزرقي : 840/7 وأخبار مكة للفاكهي 0٠١8/4:‏ وفتوح البلدان 
للبلاذري (Моа)‏ 

. ۱۱۱/١ أخبار مكة للفاكهي:‎ (VE) 

. ۸٦/۲ : أنظر : أخبار مكة للأزرقي‎ (Vo) 

(ҮЧ)‏ اسم الحضرمي : عبد الله بن عمار بن أكبر بن ربيعة بن مالك الحضرمي . وكان أبوه قد 
سكن مكة وحالف حرب بئی أمية . وميمون : هو أخو العلاء الصحابي الجليل الذي 
dlani l‏ الذبي 5% على البحرین Bal)‏ : فتوح البلدان ص٦٦‏ ومعجم البلدان YIN‏ ") ‚ 

dil والبحر العميق في مئاسك العثمر والحاج إلى بيت‎ ۸٤٤/٢ : أنظر : أخبار مكة للأزرقي‎ (vy) 
. ۲٥٦١/٥ : العتيق لأبى البقاء ابن الضياء القرشي‎ 

г Мул: Les السيوطي في الدر النثور في التفسیر‎ JUS ء٠۰‎ : سورة اللك ؛ آية‎ (УА) 
се إن‎ pall “أخرج ابن النذر والفاكهي عن ابن الكلبي» قال : ئزلت هذه الآية "قل‎ 
: ماؤكم غورا" في بثر زمزم وبشر ميمون بن الحضرمي؛ وكانت جاهلية. قال الفاكهي‎ 
‚ وکانت آبار مكة تغور سراعا”‎ 

‚ )٥٦:ص( وفتوح البلدان‎ c (Vro- 3 £/£) أخبار مكة للفاكهي‎ (V4) 

AUS على‎ Whee هذه الأبيات في أخبار مكة للفاكهي (٤/١۱۰۵-٦۱۰)ء قال الشيخ ابن دهيش‎ (АЗ) 
cr هو حي الروضة اليوم؛ وصدرة أعلى ہستان الجفالي»‎ : ole الأبيات : وشعب‎ 
ويقابل قصر اللك فيصل الذي هو مقر‎ (ЛАЙ) يفرع في أصل جيل النحنی؛ وكان يسمى‎ 
ويريد (حائط مقيصرة) وهو بستان كان يشغل‎ coy إمارة مكة حاليا . و(مُقيْصرا) اسم‎ 
أعلى مدخل اللاوي على الطريق العام الصاعد إلى مئی؛ مقابل جيل سقر الشرف على حي‎ 
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الخنساء. وقد احتلت بثر ميمون أهمي 8 كبيرةء فهي كانت البثر الثانية في مكة بعد 
زمزم؛ وبهما فسر جماعة من الفسرين قوله تعالى : "فمن بائيكم اء معين" وقد احتل موضع 
بثر ميمون أيضا أهمية تاريخية. حيث غسّل عنده الحجاج في قتاله لابن الزبير» وعندہ 
مات أبو جغفر النصورء aby‏ بمائه . وقد حدد الحربي في مناسك الحج والعمرة : ص 
٣۳‏ المسافة ما بین بئر ميمون والحرم بميلين أي Vere)‏ ذراع)ء باعتبار أن الیل егеу‏ 
«(glos‏ وما بين البئر ومنى بميلين أيضاء كما حدد إبراهيم رفعت باشا في كتابه مرآة 
الحرمين : ۳۳۸/۱ — ۳۳۹ المسافة ما بین باب بني شيبة بالحرم وبين سبيل الست الواقع 
عنده بثر ميمون ب WWO)‏ مترا) ويقول الشيخ ابن دهيش : أنه قام بقياس المسافة ما بين 
باب الصفا الأعلى وجبل العيرة الذي يوجد بجانبه البئر ب ٠٠٠١(‏ مترا)» والسبب في أن 
بثر ميمون قد استحوذ على كل هذا الأهتمام من العلماء والمؤرخين هو ثروة مائه وعذوبته؛ 
وكونه في مفترق طرق مكة العلياء طريق منى مزدلفة وعرفات» ثم طريق نجد والعراق» ثم 
طريق «ЫЛ‏ وقد أطلق بئر ميمون على اسم المنطقة المحيطة بالیٹر . 

, ۵٥۸/۱۰۰ شفاء الغرام‎ (AY) 

. ۴۷ : سورة إبراهيم : آية‎ (AY) 

. ۱۰۹/٤ : أخبار مكة للفاكهي‎ (Ат) 

(AL)‏ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحیحین؛ ج .١‏ ص ٦٦٦‏ حديث رقم (МУРА)‏ وابن 
ماجه في سئه : ۱۰۱۸/۲ء حديث رقم (Y)‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسندہ عن جابر 
بن عبد الله رضي الله عنهما : ۷/۳٥۳؛‏ ۳۷۲ . 

. ۸۸/۵ : نيل الأوطار للشوكاني‎ (Ao) 

АА оғ وأخرجه الطبراني في العجم الكبير» ج ۱۱ء‎ ӨМГ: أخبار مكة للفاكهي‎ (Ал) 
, ۲۸۹/۳ : وذكره الهيثني في مجمع الزوائد‎ (YYY) 

ОТУРА : وذكره السسيوطي في الدر المثثور‎ »45/١ : أخرجه الفاكهي في أخبار مكة‎ (AY) 
. ۸ وانظر : طبقات المحدثين بأصبهان. ج ٢ء ص‎ 

(AA)‏ أخرجه مسلم في صحيحه : 1114/4 - ۱۹۲۲ حديث رقم COTE)‏ وابن حبان في 
صحيحه : ۷۷/۱٦‏ -۸۲ حديث رقم (۷۱۳۳) والبيهقي في السنن الکبری Аы.) VENIO:‏ 
الجوع : ,43 «АЛУ‏ وما ينشأ عن الجوع من ضعف وهزال . أنظر : النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير : ج Y‏ ص ٠۴۵١‏ ولسان العرب لابن منظور : ج A‏ ص ١45‏ . 

. Ф من حدیث أبي ذر الغفاري‎ cA all يدل على ذلك ما تقدم في نفس‎ (А4) 

)49( زاد المعاد لابن قيم الجوزية : ۳۹۲/۲ . 
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M ص‎ А شرح النووي على صحيح مسلم ج‎ (AV) 

. )۳۱۸4( ص ۱۲۲۷ -۱۲۲۹ حديث رقم‎ ٣ أخرجه البخاري في صحيحه : ج‎ (AY) 

. ۱۰۲/۱ : أخبار مكة للأزرقي‎ (av) 

NOV — ١68/١ : الرجع السابق‎ (АС) 

. ۱۷۳/۱ : السابق‎ жеді (42) 

)45( أخبار مكة للأزرقي : ۱۷۷/۱ ۱۸۰ - ۱۸١‏ . 

(۹۷) أخبار مكة للفاكهي : ۹/۲ وشفاء الغرام للفاسي : ۷/۱٦ء‏ وهذا الحدیث إستاده منقطع . 

. ۱۳/۲ : أخبار مكة للفاكهي‎ (АЛ) 

)44( الأعصم من الغربان : الذي في جناحيه بياض . أنظر : الروض الأئف : ۱۱١/١‏ . 

ММ МАУ : أخبار مكة للفاكهي‎ )٠١١( 

. ۱٥۹ — ۱٥۸/۱ : أخبار مكة للفاكهي : ۱۸/۲ — ۱۹ء والسيرة النبوية لابن هشام‎ )۱۰١( 

(Y Y)‏ أخبار مكة للفاكهى : ۲۰/٢‏ — ۲۱ء والسير والمغازي لمحمد بن إسحاق المطلبي: ص /الا- 
۸ء والسيرة النبوية لابن هشام : ۱ء والبداية والنهاية لابن كثير : ۲٥٦/٢‏ . 

MT ۱۷/۲ : أخبار مكة للفاكهي‎ (Yom) 

(Vf)‏ البحر العميق في مناسك العتمر والحاج إلى بيت الله العتيق لأبي البقاء ابن الضيساء 
القرشي : ۲٢١١/۵‏ . 

(Yo)‏ قال ابن الأثير : في حديث زمزم قيل له : أحفر ظبيةء قال : وما ظبیة؟ قال : زمزم 
سمیت بها تشبيها بالظبيةء وهي الخريطة لجمعها ما فيها : أنظر : النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير : ١/١١٠ء‏ والبحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى بيت الله 
العتیق T‏ البقاء ابن الضياء القرشي : ۲۰۱/۱, 

)194( البحر العميق في مناسك العتمر والحاج إلى بيت الله العتيق لأبي البقاء ابن الضياء القرشي: 
ل 

(Азу)‏ البحر العميق في مناسك العتمر والحاج إلى بيت انه العتيق لأبي البقاء ابن الضياء 
القرشي : YA MY‏ 

: ومصئف عبد الرزاق‎ MEIN : وأخبار مكة للفاكهي‎ 2005/١ : أخبار مكة للأزرقي‎ (А4) 
.,۵ 

)٠١4(‏ أخبار مكة للأزرفي: ۱ء ۹ء وأخبار مكة للفاكهي : cff FEY‏ ومصنف 
عبدالرزاق : ۱۱۸/۵ء وحلية الأولياء لأبى نعيم : Men ۱٣/٤‏ 
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)+\\( أخبار مكة للأررقي : «әта‏ وأخبار مكة للفاكهي : 44/7 . 

OWN : أخبار مكة للأزرقي‎ )۱۱١( 

. ۵۵۹/۱۰ المرجع السابق‎ САА) 

. ۲٢: سرورۂ الإنسان : آية‎ (VW) 

)414( أخبار مكة للأزرقی : ۵٦٥/١‏ . 

(Мә)‏ أخرجه مسلم في صحیحه : ١419/4‏ — ۱۹۲۲ حديث رقم ol oly »)۲٤۷۳(‏ في 
ضحيحه : ۷۷/۱۹ — AY‏ حديث رقم (۷۱۳۳) ‚ 

)119( للحدیث الذي أخرج البيهقي في السئن الکبری: ج ٥‏ ص MN‏ عن أبي ذرء حيث قال : قال 
رسول اله ER‏ : “إنها مباركة Lys]‏ طعام طعم وشفاء سقم” . 

(АЛУ)‏ قال الزبيدي في تاج العروس : ۱۴۹/۹ : “سميت بذلك لأنها كانت اندفنت بعد جرهم» 
فصارت مکتوبة حتى أظهرها عبد الطلب” ‚ 

(۱۱۸) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج Y‏ ص ٠4١‏ . 

)114( سئن الدارقطني ج Y‏ ص ۲۸۹ حديث رقم (УРЛ)‏ . 

(Y)‏ أخرجه الأزرقي في أخبار مكة : cul 2254/١‏ ماجه في سننه : 0118/7 وذكره السيوطي 
في الدر المنثور : Vev/t‏ . 

. ۵۹۹/١ : أخبار مكة للأزرقي‎ (Yt) 

(VY)‏ الرجع السابق ٥٦۹ 2588/١‏ ء وائظر : البحر العميق في مناسك العتمر والحاج إلى بيت 
الله العتيق لأبي البقاء ابن الضياء القرشي: ۲۲۰۱/۱ والقرى لقاصد أم القرى للطبري : 
EVA oe‏ . 

(АҮ)‏ البحر العميق في مناسك العتمر والحاج إلى بيت الله العتيق أبي البقاء محمد بن أحمد بن 
الضياء il‏ الحنفي : Yee‏ 

: واين ماجه في سننه‎ (УҒА) حديث رقم‎ ٠٤۵١ ص‎ Y الستدرك على الصحیحین ج‎ (Vt) 
. )۳۰۹۱( حديث رقم‎ 17 

)170( أخرجه البخاري في صحيحه : ۸/۲ حديث رقم ( 1600( ‚ 

)11( البحر العميق في مناسك العتمر والحاج إلى بيت الله العتيق لأبي البقاء اين الضياء 
القرشي : 2471/8 . 

. ۲١٢۷ ص‎ ٥ أخرجه البيهقي في السئن الکبری : ج‎ (\ҮҮ) 

. 44/۲ : أخبار مكة للفاكهي‎ (NYA) 
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(۱۷۹) الرجع السابق : ۵۱/۲ . 

, "١ حمزة 455 ص‎ Quod ep زمزم طعام طعم وشفاء‎ (M) 

. ۲٥٦٦/٢ : وأنظر : البحر العميق‎ ١۸۰/۱ : أخبار مكة للأزرقي‎ (wt) 

wall! (Y)‏ : یطلق على البئر التي تحاط بأربعة أعمدة дәр‏ عليها أربعة عوارض» على كل 
عارضة بكرة أو أكثرء فيئزع الماء من أربع جهات. أما إذا كان على البثر عمودان فقط 
فيقال لها : )890( . أنظر : تعليق الشيخ ابن دھیش على أخبار مكة للأزرقي . 

. ۰ أخبار مكة للأزرقي‎ (wr) 

elas CE)‏ الغرام للفاسي ا 

.۱٦۹۷/۳ : معجم البلدان لياقوت الحموي‎ (M) 

. M زمزم طعام طعم وشفاء سقم» ليحيى حمزة كوشك» ص‎ (Mw) 

(۱۳۷) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ج ١‏ ص ٢٦٦۲ء‏ والدارقطني في السنن ج ١‏ ص ۳۳ . 

.۱۷/۱ : شرح معاني الآثار للطحاوي‎ (MA) 
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We hold the strong belief that the truth shall prevail 
and youngsters will recognize their proselytizing attempts 
as their fake masks fall from their evil faces. Cohesion, 
unity and progress will be re-established and thrive as it 
did throughout Bahrain's history, Bahraini youth will 
ostracize those who gamble with their destiny, those who 
spared nothing and fabricated webs of lies to impede the 
building process serving their own greed and promoting 
policies designed to undermine the unity, cohesion, 
security and stability of Bahrain. 


My aim in writing these words is to shed light on the 
great history of our homeland, paving a way for an 
effective and defiant resistance against savage storms 
which hit the region in an attempt to undermine public 
security; fully aware of those conspiracies as well as of 
those old and new dimensions of foreign greed promoting 
the spread of chaos in Bahrain where people used to live 
in harmony as one coherent and mutually beloved family; 
striving to build for tomorrow for our sons and the next 
generation. 

The blessed process is meant to be launched in our 
homeland, and unity is what all nationals strive to achieve 
for the future of Bahrain, and this unity shall undoubtedly 
remain a strong shield for the protection of the process 
and our successful destiny. 


Allah 1s the arbiter of success 
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Bahrain's patriotic banner will keep flying high, controlled 
firmly by the skillful hands of those who know where its 
destiny is moving. 


Deceit has beco me the lethal weapon, used for years 
by some foreign forces in their greed, and they, together 
with some ingenuous Bahraini people lured into this 
deceitful trap sowed unrest using shallow mask-wearing 
people, chanting empty and prosaic slogans to draw in 
gullible youngsters. 


These masks disguised an ugly greed which aimed to 
tear apart those ties that bind Bahrainis together as one 
nation and destroy their historical unity; as well as 
endeavoring to hatch plots causing conflict and division 
among Bahrainis united for years and years. 

They have spread divisions, revived the spark of 
sectarianism and stirred up old grudges to feed their long 
held greed as well as distorting the will of people and 
damaging its shield of unity against greed and infiltration 
of every kind and description. Unity among Bahrainis 
used to be as impregnable as fortress walls. However, 
such dangerous people do not care who will be the blamed 
on their account or the outcome of their awful 
machinations which have sullied achievements and 
slowed progress on the road to realizing reform and 
development. 
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to be in the forefront of progress on an international level 
as one people, whose loyalty is to the homeland and its 
flag. Bahrainis expressed their deep faith in the fact that 
these islands will always be their home, a land of freedom 
and benevolence for them. 


Bahrain has chosen its path and destiny, constantly 
striving for reform. Successive plans һауе been 
formulated and implemented as the foundation to 
guarantee success in all respects for this building process. 


The first parameter lies in one family community, 
preserved by a responsible father, brothers reunited by 
bonds of love, and united by the walls of one home and 
family cohesion, whereas the second parameter Is 
sustainable development. 


In view of this policy, Bahrain has moved from a 
State dependent on the fortunate bounty from the sea to a 
modern State by providing sustainable development as 
well as allocating resources as required within a clear-cut 
and transparent approach, and these blessed islands have 
positioned themselves in the international community and 
context as the Bahraini model. As indicated earlier an 
outstanding, impressive and well-studied example. 

Bahrain has recently opened avenues for a reform 


process, a conscious, mature and strong attempt to achieve 
progress and improve the welfare of all Bahrainis; and 
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battles, to control the Portugue se forts in Muscat. Gulf 
nationals, due to their social unity and cohesion, played a 
significant part in subduing the strength of the Portuguese. 
When the Al-Khalifa family came to power, Bahrain was 
not a safe haven from continuous attempts of exploitation; 
and the islands were greedily coveted by different forces 
throughout history as well as under the rule of the AI- 
Khalifa family. Bahrainis successfully resisted such 
attempts and rallied together with their leaders from the 
Al-Khalifa family who were in the front lines and many 
members of the family lost their lives on this beloved soil 
to maintain Bahrain's independence and thwart all 
repeated attempts to undermine Bahrain's unity and to 
control its territory. Bahrain has remained safe both its 
people and its territory. The country has followed a 
successful course endeavoring to develop Bahrain once 
heavily dependent on fishing and pearl diving as its main 
resources to a modern state founded on scientific and 
economic progress. 
When the referendum took place, the Bahraini people let 
the world know their desire for an independent Bahrain 
under the Al Khalifa family rule who have led the country 
from then and continue to do so through both the good 
times and the difficult. 


Since Independence, Bahrain had hopes of and strived 
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| ship through raging storms and risks. 


The foundation which this leadership strives to 
maintain is built on the unity of Bahrain's and it is fully 
aware that unity, security and stability are considered as 
pillars of a strong and solid basis for continuing 
development. 


Upon the advent of the Islamic conquest, Bahrain was 
the starting point for Western conquests and Bahrain is 
formed brigades in support of their commanders. These 
brigades were undivided politically and immune from 
sectarian bigotry and fanaticism. They were strong 
brigades, a solid structure and a protective shield for the 
conquering Islamic armies in a succession of victories. 

In the sixteenth century when Portugal was an 
international power tightening its grip on the Arabian 
Gulf, the Al Jabor tribe, under the command of Mijren 
Bin Ajwad Bin Zamel Al Ghabry, defiantly resisted the 
Portuguese army. However, Portugal was able to destroy 
the military reinforcements put in place by Mijren along 
the coast of Bahrain by using war ships off the coast and 
firing artillery at the reinforcements from the sea. The 
Portuguese were aided in this by the soldiers of the ruler 
of Hormuz who collaborated with them. Bahrain and its 
islands were seized and the Portuguese successfully 
established a fortress now known in Bahrain as the 
Portuguese fort. 
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А Word about This Issue 


THE PROTECTIVE SHIELD 
FOR DESTINY AND PROCESS 


By: 
Н.Н. Shaikh Abdullah Bin Khalid Al Khalifa 


One of the toughest political equations in regards to 
the economy is that development be achieved and 
progress made despite the limited resources available. 
Bahrain has successfully strived to solve this brain teasing 
equation. This outstanding achievement 18 known 
internationally as the Bahraini model. 

Bahrain did not manage to achieve this model by 
wishful thinking. These achievements were realized by 
implementing a clear and sound policy of hard work 
which continued over the years under wise and 
conscientious leadership with the potential to drive the 
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